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  :مفهوم البنیة/ 1

  :لغة/ أ

: یقال. أقامَ جِداره ونحوه: بَنْیًا، وبِناءً، وبُنْیَانًا -الشيء) بَنىَ ( «جاء في معجم الوسیط     

. واستعمل مجازًا في معانٍ كثیرة، تدور حول التأسیس والتنمیة. بَنَى السفینة، وبَنى الخباء

احتذاه واعتمد : جسمَه، وبنى على كلامهوبنى الطعامُ . بنى مجدَه، وبَنى الرجالَ : یقال

  .علیه

  .[...]مكَّنه أن یبني داره: فلانا) أبنى( 

  .ما بُنِيَ ): البُنْیان ( 

  .بُنًى) ج. (ما بُنِيَ ): البُنْیَةُ ( 

صیغتها، وفلان : أي: وهیئة البناء، ومنه بِنْیة الكلمة. بِنًى) ج. (ما بُنِيَ ): البِنْیَةُ ( 

  )1(.»صحیح البِنْیَة 

  :أما في معجم أساس البلاغة فقد ورد تعریفها كالآتي    

﴿ كَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ بِناءٍ وبُنْیَانٍ، وهذا بناءٌ حَسَنٌ وبُنْیَانٌ حَسَنْ  بنَى بیتًا أحسنَ : بني«

  مَرْصُوصٌ ﴾

وكل شيء . [...] وابتنى لسُكناه دارًا وأَبْنَیْتُهُ بَیْتًا. ناءیُباریه في البِ : وفلان یُبَانِي فلانًا

  )2(.»صَنَعْتَهُ فقد بَنَیْتَهُ 

  

                                                           
  ، )ط د(اسطنبول، تركیا،  التوزیع، و والنشر معجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة للطباعة: إبراهیم مصطفى وآخرون )1(

  .72، ص 1، ج)ت د (
  .79-78، ص 1، ج1998، 1أساس البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: الزمخشري )2(
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  :اصطلاحا/ ب

یتبادر إلى أذهاننا أن الكلام لابد أن یكون على ) بنیة(عندما تطرق أسماعنا كلمة     

بفضل له یحصل لنا ، وهذا كهیئتههیكل أو مظهر أو شكل لشيء ما، أو مكونة أو 

  .زنه الذاكرة لمدلولات البنیةختالتراكم الذي ت

لمهتمین بها فقد أثمرت جهود الدارسین والأدباء تعریفات كثیرة للبنیة، تعدّدت بتعدد ا    

" شتق كلمة بنیة في اللغات الأوروبیة من الأصل اللاتیني ت« حیث . من عرب وغرب

Stuere  " بها مبنى ما، ثم امتد مفهوم الكلمة الذي یعني البناء أو الطریقة التي یقام

الفنیة المعماریة وبما یؤدي إلیه من  لیشمل وضع الأجزاء في مبنى ما من وجهة النظر

جمال تشكیلي، وتنص المعاجم الأوروبیة على أن فن المعمار یستخدم هذه الكلمة منذ 

نجد أن البنیة كانت قدیما تدل على الهیئة أو الطریقة  )1(»منتصف القرن السابع عشر 

التي یصنع بها مبنى ما، ثم اتسع هذا المعنى لیصبح وضع الأجزاء في بناء ما وذلك 

  .بطریقة إبداعیة معماریة فینتج عن ذلك جمال فنّي

لا و أما في اللغة العربیة فبنیة الشيء، تعني ما هو أصیل فیه وجوهري وثابت، «   

یتضح أن البنیة هي الشكل  لمن خلال هذا القو  )2(»بتبدل الأوضاع والكیفیات یتبدل 

  .الذي یمیز شيء ما، وهذا الشكل هو أصیل فیه وثابت لا یتغیّر

وجولیا  )TzvetonTodorov( وتودوروف )RolandBarthes( كان رولان بارث «  

یبحثون عن بنیة في كل قراءة لعمل أدبي ما ویجتهدون في ذلك  ،)GvliaKristeva(كرستیفا 

                                                           
  .120، ص 1998، 1نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط: صلاح فضل )1(
الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة دراسة في الأصول : بشیر تاوریریت )2(

  .29، ص 2010، 1والمفاهیم، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، اربد، الأردن، ط
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هذا یدل على مدى اهتمام هؤلاء العلماء  )1(»لاكتشاف القواعد التي تنظم عمل البنیة 

  .بالبنیة في أي عمل أدبي وأیضا على قیمة وأهمیة هذا المفهوم لدیهم

نسق من العلاقات له مفهوم ینظر إلى الحدث في «وهناك من یعرف البنیة بأنها     

فالحدث هو . إنّ البنیویة تفسّر الحدث على مستوى البنیة: ولتوضیح ذلك نقول. نظامه

وقیام الحدث على مستوى البنیة یعني أنّ له استقلالیته، وأنه . كذلك بحكم وجوده في بنیة

هذه . هفي هذه الاستقلالیة محكوم بعقلانیة هي عقلانیته المستقلة عن وعي الإنسان وإرادت

بمعنى أن البنیة تنظر إلى الحدث على أنه  )2(.»الآلیة الداخلیة: یة هي ما نسمیهالعقلان

نسق من العلاقات له صفاته وخصائصه ونظامه، والنسق هو ما ینتج عن انتظام معین 

  .لجزئیات في سیاق

من التحولات نسقاً «تعریفا للبنیة حیث یعرفها بأنها  )Jean Piaget( ویقدّم جان بیاجیه    

سق أن یظل قائما ویزداد ثراءً یحتوي على قوانینه الخاصة، علمًا بأن من شأن هذا الن

ل الدور الذي تقوم به هذه التحولات نفسها، دون أن یكون من شأن هذه التحولات أن بفض

تخرج عن حدود ذلك النسق أو أن تستعین بعناصر خارجیة، وبإیجاز فالبنیة تتألف من 

هذا یدل على أن البنیة  )3(.»هي الكلیة  والتحولات والضبط الذاتي  ثلاث خصائص

  .منغلقة في ذاتها ولا علاقة لها بالسیاق الخارجي وتحتوي على قوانینها الخاصة

مجرّد طریقة أو منهج یمكن  «هي فیرى أن البنیة ) Levi Strauss(أما لیفي شتراوس     

تطبیقها في أي نوع من الدراسات تمامًا كما هي بالنسبة للتحلیل البنیوي المستخدم في 

فشتراوس یحدّد البنیة بأنها نسق یتألف من عناصر یكون من . الدراسات والعلوم الأخرى

                                                           
یة دراسة في الأصول الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعر : بشیر تاوریریت)1(

  .29والمفاهیم  ، ص 
  .318، ص 2010، 3تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط: یمنى العید )2(
، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع، )دراسة نظریة(البنیویة في النقد العربي الحدیث : ثامر إبراهیم محمد المصاورة )3(

  .9-8، ص 2011، 1، طنان، الأردعم
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 )1(.»عرض للواحد منها أن یُحدث تحولاً في باقي العناصر الأخرى شأن أي تحوّل یُ 

فالبنیة هي البناء الذي یمیز عمل أدبي ما، وأي تحوّل في أحد عناصر هذا البناء یؤدي 

  .إلى تغییر العناصر الأخرى

على  اكذلك هي كلٌ مترابطٌ أي بوصفها بناءً، ولا یمكن فهم أي عنصر من عناصره    

لنا فهمه إلا في إطار علاقته في النسق الكلي، فكل عنصر مرتبط ارتباطا  بل یتحقق هحد

بناء  «فهي . لذلك لا یجب تفكیك وعزل العناصر عن بعضها. وثیقا بالعنصر الآخر

نظري للأشیاء، یسمح بشرح علاقاتها الداخلیة، وبتفسیر الأثر المتبادل بین هذه 

وأي عنصر من عناصرها، لا یمكن فهمه إلا في إطار علاقته في النسق ... العلاقات

من ناحیة، وبهیئة ز المنجالكلي الذي یعطیه مكانته في النسق فمفهوم البنیة مرتبط بالبناء 

ناحیة أخرى، وكینونة هذا البناء لا تنهض إلا بتحقیق الترابط والتكامل  بنائه، وطریقته من

نّ البنیة عبارة عن مجموعة من العناصر المترابطة والمتماسكة إأي  )2(.»بین عناصره 

فیما بینها وتتوقف قیمة كل عنصر من خلال علاقته بالعناصر الأخرى الموجودة داخل 

  .النسق نفسه

   ):الشمولیة(الكلیة  -أ

أنّ البنیة تتألف من عناصر داخلیة متماسكة بحیث تصبح كاملة في  «وتدلّ على     

تشكیلا لعناصر متفرقة، وإنّما هي خلیة تنبض بقوانینها الخاصة التي ذاتها، ولیست 

تشكل طبیعتها وطبیعة مكوناتها الجوهریة، وهذه المكونات تجتمع لتعطي في مجموعها 

فكلمة )3(.»]...[هما هو في كل واحدة منها على حد خصائص أكثر وأشمل من مجموع

                                                           
  .12ص ، ) دراسة نظریة(البنیویة في النقد العربي الحدیث : ثامر إبراهیم محمد المصاورة )1(
، 1البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط: مرشد أحمد )2(

  .19، ص 2005
الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة دراسة في الأصول  :بشیر تاوریریت )3(

  .31والمفاهیم، ص 
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بنیة تحمل في طیاتها معنى المجموع أو الكل المؤلف من عناصر داخلیة متماسكة كاملة 

. یتحدّد من خلال علاقته بهفي ذاتها، ویتوقف كل مكوّن منها على المكون الآخر، كما 

شبكة من العلاقات  فهي عبارة عن. فلا یمكن أن یشكل كل عنصر منعزل المجموع

  .الداخلیة

  :)Transformation(التحویلات  - ب

فإنها توضح القانون الداخلي للتغیرات داخل البنیة  «أما بالنسبة لمفهوم التحولات،    

  .لأنها دائمة التحول ؛التي لا یمكن أن تظل في حالة ثبات

ن هذه السمة تُعبّرُ عن حقیقة هامة في البنیویة، وهي أنّ البنیة لا یمكن أن إكما     

ظل في حالة سكون مطلق، بل هي دائما تقبل من التغیرات ما یتضمن مع الحاجات ت

فالبنیة لیست دائما ساكنة سكون  )1(.»]...[المحدّدة من قبل علاقات النسق أو تعارضاته

ت داخلیة وهذه التحولات تفسّر القانون الداخلي للبنیة، مطلق، وإنّما هي تخضع إلى تحولا

تجاوز تلات نفسها دون أن یویبقى التنسیق دائما موجود بفضل الدور الذي تقوم به التحو 

  .حدود النسق أو تستعین بعناصر خارجیة عنه

  ):Auto-réglage( التنظیم الذاتي -ج

القدرة على تنظیم نفسها مما یحفظ لها وحدتها، ویضمن لها البقاء،  «أي إنّ للبنیة    

ویحقق شكلا من الانغلاق الذاتي، والبنیة بهذا التصور لا تحتاج إلى سلطان خارجي 

والجملة لا تحتاج إلى مقارنتها مع أي وجود عیني خارج عنها، لكي یقرر  ،لتحریكها

فالبنیة  )2(.»ة، الخاصة بسیاقها اللغوي مصداقیتها، وإنما تعتمد على أنظمتها اللغوی

على  اتستطیع أن تنظم نفسها وهذا یحفظ لها وحدتها ونظامها وتصبح بهذا شكلاً منغلق

                                                           
  .11-10، ص )دراسة نظریة(البنیویة في النقد العربي الحدیث : ثامر إبراهیم محمد المصاورة )1(
والنظریات الشعریة دراسة في الأصول  الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة: بشیر تاوریریت )2(

  .31والمفاهیم، ص 
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نفسه لا علاقة له بالسیاق الخارجي، فهي لا تحتاج إلى سلطة أو مؤثرات خارجیة 

  .لتنظیمها

  ):Narration(مفهوم السرد / 2

  :لغة/ أ

تَقْدِمَةُ شيء إلى شيء : رْدُ في اللغةسَّ ال: سرد «یقول ابن منظور في لسان العرب   

  .تأْتي به متَّسقًا بعضُه في أَثر بعض متتابعًا

الحدیث سردًا إذا كان جَیِّد  یَسْرُدُ وفلان . الحدیث ونحوه یَسْرُدُه سَرْدًا إذا تابعه ردَ سَ 

لم یكن یَسْرُد الحدیث سردًا أي یتابعه : السیاق له وفي صفة كلامه، صلى االله علیه وسلم

وسرد فلان . المُتتابع: السَّرَد ]...[. ر منهذْ تابع قراءَته في حَ : وسَرَد القرآن. ویستعجل فیه

أَن رجلاً قال : وفي الحدیث؛وم سَرْدًاكان یَسْرُد الص: ومنه الحدیث ؛الصوم إذا والاه وتابعه

م وإن صإن شئت ف: إنّي أَسْرُد الصیام في السفر، فقال: لرسول االله، صلى االله علیه وسلم

أما في  )1(.»ها في بعض سَرْدُهَا نَسْجُهَا، وهو تداخل الحَلَق بَعْضِ : وقیل. فطرأشئت ف

دَ ( «معجم الوسیط فنجد  دَ الدُّرُ : یقال. تتابع: الشيءُ ) تَسَرَّ سَرّد وتَ . وتسرَّد الدمعُ . تَسَرَّ

  )2(.»تابَعَ خُطاه: الماشي

  :اصطلاحا/ ب

یعد السرد من أهم المیادین التي حظیت بعنایة كثیر من أهل النقد، والتي   

میته استحوذت على قسط وافر من كتاباتهم النقدیة تنظیرًا وممارسة، حین فطنوا لأه

كخطاب كان منذ وجود الإنسان، فالسرد وسیلة من وسائل التعبیر الإنساني، فمنذ وجود 

الإنسان وجد هذا العنصر المهم، فتبدّت ملامحه وتجلیاته، حیث نجده في كل ما نقرؤه 

                                                           
  .211، ص 1994، 3، دار صادر، بیروت، لبنان، ط3، المجلد )س ر د( لسان العرب، مادة : ابن منظور )1(
  .426، ص 1معجم الوسیط، ج: إبراهیم مصطفى وآخرون )2(
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ونسمعه سواء كان كلاما عادیا أم فنی�ا، فضلا على أنّه یشتمل على كثیر من الأنواع 

  .الأدبیة

نیت من الباحثین في علم السرد حیث تناول هذا المفهوم وذلك في جیرار جویعدّ   

، ویعني الصوت السردي القائم "صوتًا " ي سماه صقسم ثالث من أقسام الخطاب القص«

فلئن تناول في القسمین الأولین الملفوظ القصصي زمنًا وصیغة، فإنّه . بفعل السرد

فالسرد من هذه . ذي أوجد الملفوظ المذكورخصّص هذا القسم لیتناول مسألة التلفّظ ال

الناحیة، هو النشاط السردي الذي یضطلع به الراوي وهو یروي حكایة ویصوغ الخطاب 

إلى ثلاثة  هنیت درس الخطاب القصصي فقسّمنّ جیرار جإأي  )1(.»]...[الناقل لها 

مصطلح السرد كما أطلق على هذا المصطلح  القسم الثالث تطرق إلى دراسة فيأقسام، و 

، فهو في هذا القسم تناول قضیة التلفظ، ویرى أنّ السرد هو فعل "الصوت " اسم آخر هو 

  .التلفظ الذي یقوم به الراوي وهو یروي حكایة ما

فعل الكتابة الذي ینشئه الكاتب وهو فعل حقیقي من فعل  «نیت یفرّق بین ونجد ج  

لـ "... حدّث أبو هریرة قال "  لراوي وهو فعل متخیّل من قبیل روایة السرد الذي ینجزه ا

المسعدي " فعل متخیّل غیرُ فعل ، ففعل الحدیث الذي هو فعل السرد "محمود المسعدي "

نّ الكاتب یختلف عن الراوي، ففعل الكاتب هو فعل إأي  )2(.»الذي كتب النص بقلمه "

فالكاتب هو شخصیة واقعیة تنجز العمل الأدبي  حقیقي بینما فعل الراوي هو فعل خیالي،

بینما الراوي هو شخصیة خیالیة یوظفها ... الذي یتكون من الشخصیات والزمان والأحداث

  .المؤلف لكي یعبر بها عن مواقفه

روایة سلسلة من الأحداث في تتابع زمني  «والسرد مصطلح نقدي حدیث نعني به   

فیكون من نتیجة ذلك نصا  )Narrativité(السردیة یخضع لرؤیة الراوي الخاصة وللأطر 

                                                           
  .243، ص 2010، 1معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس، تونس، ط: محمد القاضي وآخرون )1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 2(
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ویعدّ السرد وسیلة مهمّة وأساسیة  )1(.»قد یكون قصة فنیة أو مذكرات، إلخ )Récit(سردیا 

كنایة عن مجموع الكلام الذي یؤلف نصّا یتیح  «تمكن الكاتب من الاتصال بالقارئ فهو 

  )2(.»للكاتب أن یتصل بالقارئ 

الخطاب الشفاهي أو المكتوب الذي یتعهد « )Jean Genet(وهو بتعبیر جیرار جنیت 

نجد أن جیرار جنیت في نصّه هذا یعرّف  )3(.»خبار عن واقعة أو سلسلة من الوقائع الإ

منًا لحدث أو أو مكتوبًا، وهذا الخطاب یكون متظالسرد بأنّه خطاب سواء كان شفویًا 

أو  )Narration(الأصل في اشتقاق مصطلح السرد  «كما أن  .مجموعة من الحوادث

)Narrative(  هو الفعل)Narrate(  بمعنى یسرد، وقد كان مرتبطا بالكلام الشفاهي ومعناه

خبار والتعلیق على الأحداث وترتبط أصوله بالقصص والأساطیر الأصلي التفسیر والا

یكشف هذا القول على أنّ السرد كان قدیما  )4(.»]...[الخرافیة التي تدور حول البطولة 

مرتبطًا بالكلام الشفاهي فقط، وكان یدلّ على كیفیة التفسیر والتحلیل والإخبار والتعلیق 

  .عن الوقائع، وتعلّقت أصوله بالقصص والأساطیر الخرافیة القدیمة

عن الأحداث التي وقعت في  خبارلاا«یعني  )Platon( وكان السرد عند أفلاطون

وهذا یكشف على أنّ  )5(.»لماضي، أو تقع في الحاضر، أو ستقع في المستقبل ا

الأحداث التي یسردها الراوي یجب أن ترتبط بزمن معین سواء كان هذا الزمن في 

  .الماضي أو الحاضر أو المستقبل

                                                           
  .62، ص 2002، 1معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب للنشر والتوزیع، الجزائر، الجزائر، ط: بوعلي كحال )1(
، دار الكندي للنشر والتوزیع، )فؤاد التكرلي نموذجا(لأدب القصصي عالم النص دراسة بنیویة في ا: دصاكسلمان  )2(

  .175، ص 2003، )ط د(اربد، الأردن، 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، : أحمد رحیم كریم الخفاجي )4(

  .30، ص 2012، 1الأردن، ط
  .31ص المرجع نفسه،   )5(
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سردًا حین یقص الحوادث من آن  حدیث الشاعر یكون« ویرى أفلاطون أیضا أن  

یتضح من خلال قول أفلاطون أنّ  )1(.»لآخر، أو حین یصف ما یتخللها من وقائع 

حدیث الشاعر قد یتحوّل أیضا إلى سرد وذلك إذا قام بقص الحوادث من حین إلى آخر 

  .أو إذا قام بشرح ووصف ما یتعلّق بهذه الأحداث من مجریات. في قصیدته

: إلى شيء مهمّ في السرد، حیث یقول )Tzvetan Todorov( ویشیر تودوروف  

إنّ المهمّ عند مستوى السرد لیس ما یروى من أحداث بل المهم هو طریقة الراوي في «

اطلاعنا علیها، وإذا كانت جمیعا تتشابه في روایة القصة الأساسیة، فإنها تختلف بل 

إذًا  )2(.»ن طریقة نقل القصةتصبح كل واحدة فریدة من نوعها على مستوى السرد أي ع

الأحداث والوقائع فقط بل هو طریقة وكیفیة سرد هذه  يالشيء الأهم في السرد لیس رو 

  .الأحداث حسب بناء معین

للحكایة، یحدد السرد على أنه فعل القص ونتیجة هذا الفعل  معادلٌ تقنيٌ  «والسرد   

بصفته منتجًا، یبدو بمثابة عملیة الإخبار المكتوبة أو الشفویة للواقع . في آن معا

والأحداث الواقعیة أو المتخیّلة، وعندها یخضع لقواعد تنظیمیة تتطلب تسلسلا للأحداث 

بصفته فعلاً، ). ببیة، موازاة، تعارضس(ومنطقًا معینا ) أقدمیة، معاصرة، مستقبلیة(

هذا یدلّ على أنّ السرد نستطیع تسمیته بالحكایة أو  )3(.»یفترض وجود راو ومروي له 

 اوهذا الفعل یقوم به الراوي سواء كان مكتوبعنه القصة، فالسرد هو فعل الحكي وما ینتج 

ولا یشترط في السرد أن تكون الأحداث واقعیة بل تكون في أغلب الأحیان  ،اأو شفوی

متخیّلة، وتتطلب هذه الأحداث تسلسلاً حسب الزمن من الماضي إلى الحاضر ثم 

                                                           
  .31المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، ص : أحمد رحیم كریم الخفاجي)1(
المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب دراسة معجمیة، عالم الكتب الحدیث للنشر : نعمان بوقرة )2(

  .117، ص 2009، 1والتوزیع، اربد، الأردن، ط
محمد حمود، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  :معجم المصطلحات الأدبیة، تر: آرون وآخرونیول  )3(

  .594، ص 2012، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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فلیس السرد سوى الانطلاق من بدایة نحو نهایة معینة، وما بین البدایة  «. المستقبل

  .راويوالنهایة یتم فعل القص أو الحكي من جانب ال

ویتضمن السرد الوقائع والأحداث في تركیبته اللغویة وتخضع هذه الوقائع والأحداث لنظام 

  )1(.»معین وتحترمه 

  : ونستنتج أنّ السرد یجب أن لا یستغني على عنصرین مهمین وأساسیین هما  

  .أن یحتوي على قصة ما، تضمّ أحداثاً معینة: أولاهما«

وتُسمى هذه الطریقة سردًا، ذلك . الطریقة التي تُحْكَى بها تلك القصةأن یُعَیٍّنَ : هماتوثانی

دة یمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإنّ السرد هو الذي یُعتمد حأنّ قصة وا

فأي روایة یجب أن تتضمن على قصة  )2(.»علیه في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي

  .وعلى طریقة تروى بها هذه القصة) المضمون(

إن كون الحكي، هو بالضرورة قصة محكیة یفترض وجود شخص یحكي،  «  

أو ساردًا " راویًا " وشخص یُحكى له، أي وجود تواصل بین طرف أول، یدعى 

)Narrateur( ثان یدعى مرویًا له أو قارئًا وطرف)Narrataire(«.)3( من هذا أنّ  نستخلص

  ).المستقبل(ومرسل إلیه ) الباعث(كل قصة أو روایة تشترط وجود مرسل 

  :ومن تعریفات الشكلانیین الروس للسرد نذكر  

السرد هو طریقة الراوي الذي یحاول أن یعرفنا على حكایة معینة وذلك باستعماله  -1«

  .كلمات بسیطة وبأسلوب تخیلي یراعي فیه نظام تتابع الأحداث

                                                           
، )ط د(تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، : عبد القادر شرشار )1(

  .62، ص 2006
بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الدار : حمید لحمیداني )2(

  .45، ص 2000، 3البیضاء، المغرب، ط
  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، )3(
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ومعناه الإخبار عن الأحداث، فهو مجرد حكایة ) القصة(السرد هو قرین الفابیولا  -2

  ]...[. تتناول درسا أخلاقیا وتخبر عن وقائع قامت بها شخصیات غیر بشریة

الإخبار عن سلسلة متصلة من الحوادث والوقائع المقترنة بتصرفات الشخصیة، ودوافع -3

  .أفعالها

  )1(.»إن السرد القصصي هو إخراج الواقعة زائدا الطریقة التي تتم بها هذه الواقعة -4

الأحداث  مونضم( إنّ جل هذه التعریفات تتركز حول تعریف السرد بأنّه القصة   

ي بها هذه القصة أي أنهم یجمعون بین المتن الحكائي و زائدا الطریقة والكیفیة التي تر 

  .والمبنى الحكائي

 بالنسبة للفرنسیین فنجد عندهم أیضا عدة تعریفات فمثلا فیلیب هامونأما   

)Philippe Hamon( إن السرد یروي أحداثا، وأفعالا في تعاقب  «: یعرّف السرد قائلا

  .هنا ربط السرد بالزمن وتوالي الأحداثفیلیب هامون )2(.») مظهر زمني(

السرد بعد أن یجعله شبیها بالطریقة ) Ricardo eanJ(ویعرف جان ریكاردو   

من الواضح أن السرد هو طریقة القصص الروائي، وأن القصة هي ما  «: والكیفیة فیقول

فالقصة بالنسبة لدیه هي ما ینتجه الرواي والسرد  )3(.»یروى، وهما یحددان وجهي اللغة 

 .هو فعل حكي هذه القصة

بتوسیع معنى السرد، حیث جعله یشتمل  )Roland Barthes( وقد قام رولان بارت    

  :على

                                                           
  .37المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، ص : أحمد رحیم كریم الخفاجي) 1(
دلیلة مرسلي ، نقلا عن 32المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، ص: أحمد رحیم كریم الخفاجي )2(

  .66، ص 1985، 1دمشق، سوریا، ط ،مدخل إلى التحلیل البنیوي للنصوص، دار الحداثة : وآخریات
  .نفسها الصفحة ،المرجع نفسه )3(
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السرد تحمله اللغة المنطوقة شفویة كانت أم مكتوبة، والصورة ثابتة كانت أو متحركة، -أ«

  .والإیماء

ویمكن أن یكون السرد في الأسطورة، والحكایة الخرافیة، وفي الحكایة على لسان  -ب

ما، والتاریخ، والمأساة، والدراالخرافة، وفي الأقصوصة، والملحمة،  فيالحیوانات، و 

والملهاة، والبانتومیم، واللوحة المرسومة، وفي النقش على الزجاج، وفي السینما، وفي 

  .المحادثة

، عبر )عبر تاریخي(السرد لا یعیر اهتماما لجودة الأدب ولا لرداءته، أنه عالمي -ج

ینبغي الإشارة إلیه هنا هو أن السرد لا ینحصر ولا یتوقف على  فما )1(.»ثقافي 

اللوحة الزیتیة، النقش : مثل. النصوص الأدبیة فحسب، وإنّما یتجاوز ذلك إلى أنواع أخرى

فهو ماثل في جمیع الأشیاء لأنه ... على الزجاج، الإیماء، الصورة، السینما، المحادثة 

  .فعل لا حدود له

  :جنیت فالسرد عنده هو أما بالنسبة لجیرار

بواسطة اللغة،  ]عرض  [عرض لحدث أو متوالیة من الأحداث، حقیقیة أو خیالیة،  -أ «

  ]...[. وبصفة خاصة بواسطة لغة مكتوبة

  )2(.»السرد یتضمن عروضا لأفعال وأحداث هي التي تشكل السرد بمعناه الخالص  -ب

فهو یرى أن السرد عبارة عن قص لعدة أحداث متتالیة سواء كانت موجودة في   

  .صنع الخیال وذلك باستخدام لغة مكتوبةمن الواقع أو غیر موجودة أي 

الطریقة التي یختارها الروائي أو القاص أو حتى  «وبتعبیر آخر یشیر السرد إلى   

ي، فكأنّ السرد إذن هو نسج الكلام لیقدم بها الحدث إلى المتلق) الحاكي(المبدع الشعبي 

                                                           
  .39- 38ص  ،في النقد الأدبي العربي الحدیثالمصطلح السردي : أحمد رحیم كریم الخفاجي )1(
  . 43- 42ص  المرجع نفسه، )2(
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القاص یستطیع عرض قصة وفق الشكل الذي  بمعنى أنّ )1(.»ولكن في صورة حكي 

  .یختاره في تنظیم الأحداث وتوزیعها في عمله الإبداعي

أداة معرفیة تصوغ تصورات الإنسان في مستویاتها الثقافیة كافة،  «ویعدّ السرد   

وقد استطاع تاریخیًا أن یعید صیاغة الواقع ویجعله منطقیًا ومرغوبًا ومقبولا حتى لیُعدّ 

المؤسسة الاجتماعیة الأولى، التي عرفتها الشعوب والثقافات والحضارات یمكن القول إنّ 

حیث الإنتاج القصصي في هذه المؤسسة الثقافیة أو  أول من أنشأ الإنسانیة هو السرد

فالسرد یعبر عن الإنسان في كل مستویاته الثقافیة، فهو موجود في  )2(»]...[القصصیة 

كل الحیاة وهو تعبیر عنها، وقد استطاع بمرور الوقت أن یصبح تعبیرًا عن الواقع كما 

  .استطاع صیاغته من جدید

فاللوحة الزیتیة تسرد صمت  «وأشمل بمرور الزمن  وقد أصبح مفهوم السرد أوسع  

. والشریط السینمائي یسرد أحداثه، والهاتف النقال یسرد مخزون ذاكرته الإلكترونیة. ألوانها

فالسرد ظاهرة حكائیة ماثل في كل . أي أنه یعید إنتاج خطاب الآخر. یسرد سرد الآخر

ل سرد، ویتخذ طریقة تمیزه عن فكل شيء في هذا الكون یمث. )3(»والحيالجامد . شيء

كل مایرید وبأي وسیلة یجدها التعبیر على على القدرة نسان للإأصبح فالشيء الآخر، 

الرسام مثلا یعبّر باللوحات الفنیة التي یرسمها على نفسه أو عن فنجد . مناسبة له

لته لأنها وسیأما الكاتب فیلجأ إلى طریقة أخرى هي الكتابة . مجتمعه أو عن فكرة ما

  .الوحیدة للتعبیر على ما یرید، فلكل إنسان وطریقته في إیصال الفكرة

                                                           
أنور عبد  –تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني قراءة نقدیة في قصص الكاتب العراقي : لة حسن أحمد العزينف)1(

  .16، ص 2011، 1العزیز، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
أدبیة النص السردي عند أبي حیان التوحیدي، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق،  :حسن إبراهیم الأحمد )2(

  .143، ص 2009، )ط د(سوریا، 
، 2011، 1، ط)د ب(شعریة الخطاب السردي سردیة الخبر، دار الألمعیة للنشر والتوزیع، : عبد القادر عمیش )3(

  .14ص
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إنّ البنیة السردیة لمنجز حكائي ما لا تتكون فوبما أنّ الفعل السردي فعل تواصلي   

فالراوي هو . الراوي والمروي والمروى له: إلا بتضافر واجتماع ثلاثة عناصر أساسیة هي

وهو شخصیة ) المستقبل(الذي یقوم بنقل الروایة إلى المروى له، أو القارئ  ،المرسل «

وسیلة أو أداة تقنیة یستخدمها : -لأنه كذلك  –وهو  .على حد تعبیر بارت –من ورق 

یختلف عن  –حسب هذا المفهوم  –والراوي  .الروائي لیكشف بها عن عالم روایته

، هو خالق )الكاتب(ذلك أنّ الروائي  –ودم من لحم  –الروائي، الذي هو شخصیة واقعیة 

العالم التخییلي، الذي تتكون منه روایته، وهو الذي اختار تقنیة الراوي كما اختار الأحداث 

لا یظهر ظهورًا  -)يئأي الراو (لذلك  –وهو ... والشخصیات الروائیة والبدایات والنهایات

 –نما یتستر خلف قناع الراوي، معبرًا وإ  –أو یجب أن لا یظهر  –مباشرًا في بنیة الروایة 

فالراوي هو الشخص الذي یقوم  .)1(»الفنیة المختلفة ) رؤاه(عن مواقفه  –من خلاله 

بعملیة السرد، فینقل قصة ما إلى غیره، فهو الذي یصنع القصة ولیس بالضرورة أن یكون 

  .هو الكاتب، فالراوي هو الكاتب الضمني ویختلف عن المؤلف

مجموع المواقف  «مونه، كذلك هو ظأما المروي فهو شكل العمل الأدبي وم  

وفي المروي  ]...[ -نفسها  –الروایة  «أي هو  )2(.»والوقائع المرویة في سرد ما 

كما یبرز . المتن الحكائي، لدى الشكلانیین الروس/ ، یبرز طرفا ثنائیة المبنى )الروایة(

الحكایة، لدى السردانیین اللسانیین / أو السرد  الحكایة،/ نائیة الخطاب تطرفا 

هو شكل الحكایة ) المبنى(على اعتبار أن السرد ...) تودوروف، جنیت، ریكاردو(

                                                           
، 1997، 1تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، اللاذقیة، ط: آمنة یوسف )1(

  .29ص
عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر،  :، تر)معجم المصطلحات(المصطلح السردي : جیرالد برنس )2(

  .142، ص 2003، 1ط
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فلا  )1(.»]...[وعلى اعتبار أن السرد والحكایة، هما وجها المروي، المتلازمان ). المتن(

  .مونهاضیمكن أن نفصل شكل الحكایة على م

 –مع ذلك  –وهو . اسما معینا ضمن البنیة السردیة «المروي له فقد یكون  أما  

وقد یكون . كالراوي شخصیة من ورق، وقد یكون كائنا مجهولاً، أو متخیلاً، لم یأت بعد

وقد یكون قضیةً أو فكرة ما، یخاطبها الروائي، على سبیل التخیل الفني . المجتمع بأسره

الشخص الذي یسرد له أو یتوجّه إلیه السرد، فكل حكایة هي  إذًا المروي له هو )2( .»....

 .بالتأكید مقدمة لشخص ما

  :نشأة الدراسات السردیة/ 3

ظهرت بدایات الاهتمام بالتحلیل البنیوي للنص الأدبي مع بدء الحركة الشكلانیة   

وقد ظهرت في روسیا مطلع القرن العشرین وازدهرت أثناء عقده الثالث، «الروسیة التي 

) جاكوبسون(و) توماشفكسي(ضمت هذه الحركة عددًا من النقاد والباحثین أمثال 

وغیرهم ممن انصبت جهودهم في الكشف عن بنیة ) شلوفسكي(و) بروب(و) ایخنباوم(و

العمل السردي ومدى تأثرها بعنصر الزمن، كما اهتموا بدراسة الأنساق البنائیة التي 

  )3(.»تتشكل من خلالها الحكایة 

أثر كبیر في إرساء نظریة الأدب تضع العمل «الروس  وقد كان الشكلانیون  

وضع اهتمامها الرئیس، رافضة المقاربات النفسیة والاجتماعیة، التي كانت تؤلف مالأدبي 

فالشكلانیون ركّزوا اهتمامهم على النص فقط، فقاموا )4(.»جوهر الموروث النقدي من قبل 

                                                           
، 1997، 1تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، اللاذقیة، ط: آمنة یوسف )1(

  .29ص
  .30- 29المرجع نفسه، ص  )2(
أنور عبد العزیز،  -تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني قراءة نقدیة في قصص الكاتب العراقي: نفلة حسن أحمد العزي)3(

  .17ص 
  .64تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص، ص : عبد القادر شرشار)4(
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الخارجي فرفضوا بذلك الجوانب النفسیة والاجتماعیة بعزل النص الأدبي على المحیط 

  .والتاریخیة والسیاسیة

  :واعتمد الشكلانیون الروس على مبدأین في دراستهم للأعمال الأدبیة

أن موضوع علم الأدب لیس هو الأدب " واحدة هي بعبارة ) جاكبسون(أولهما لخصه  «

أي الممیزات أو الخصائص التي تجعل من الأثر الأدبي عملا أدبیا بغض " ولكن الأدبیة 

أما المبدأ الثاني فهو ما یتعلق بمفهوم الشكل، إذ . النظر عن علاقته بما هو خارج عنه

تلف أن الخطاب الأدبي یخ" ى رفضا تامًا وذهبوا إل مونضوالمإنهم رفضوا ثنائیة الشكل 

الأدبي ذو طبیعة خاصة  نادوا بأنّ النص إنّ الشكلانیین )1(.»عن غیره ببروز شكله

الواقع في نشأة الأدب، وأیضا  واضرفولهذا یجب عزله عن سائر المؤثرات الخارجیة، أي ،

فهم نادوا بموت  ،تبروه وسیلة لكتابة العمل الأدبيرفضوا الدور الذي یقوم به المؤلف فاع

كما فصلوا بین شكل العمل الأدبي ومضمونه فاهتموا ببنیة النص فقط على . المؤلف

  .حساب المضمون والمعنى

هم، حیث ملاهتمّ الشكلانیون الروس بعلم اللسانیات كثیرًا فأخذوا منها ما یخدم ع  

مهم للعمل اللغویة أثر واضح في تحلیلهم وتقیی) دي سوسیر(استلهامهم لأبحاث  «كان 

ویعدّ )2(.»" اتخاذ اللسانیات نفسها نموذجًا مؤسسًا للتحلیل البنیوي للسرد " إذ تم  ،الأدبي

توجیه النظر إلى بنیة الخطاب الأدبي،  «الدور المهم الذي قام به الشكلانیون الروس في 

والمبنى، بالمتن ) توماشفسكي(والتمییز الذي أقاموه داخل أي عمل حكائي بین ما سماه 

مجموع ): " المتن الحكائي(ویقصد بـ . كان له أبلغ الأثر فیما تلاه من الأبحاث والدراسات

المبنى (أما "  ]...[الأحداث المتصلة فیما بینها، التي یقع إخبارنا بها خلال العمل 

                                                           
أنور عبد  - تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني قراءة نقدیة في قصص الكاتب العراقي: نفلة حسن أحمد العزي )1(

  .17العزیز، ص
  .18ص المرجع نفسه،  )2(
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یتألف من نفس الأحداث، بید أنه یراعي نظام ظهورها في العمل " فهو ) الحكائي

نجد أنّ الشكلانیون الروس عند دراستهم للعمل الحكائي میّزوا بین المتن  )1(.»]...[

والمبنى الحكائي ) مجموع الوقائع المرتبطة فیما بینها في النص الأدبي(الحكائي الذي هو 

  ).طریقة الراوي في ظهور هذه الوقائع في العمل الأدبي(الذي هو 

لقد بدأت بواكیر الاهتمام بالقصة ودراستها دراسة علمیة دقیقة على أیدي جملة من   

" بینة الحكایة العجیبة " ، وقد عُدّ كتابه )V.propp(فلادیمیر بروب  «الأعلام من بینهم 

فتحا في السردیة مبینا لأنه خرج فیه عن الدراسات العامة الرجراجة وتخصص ) 1928(

الحكایات الشعبیة (ورام ضبط نوع قصصي محدد  ]...[قصصي  تخصصًا دقیقًا في نوع

فنسیاف اومدوّنة مضبوطة وهي الحكایات الشعبیة الروسیة المعروفة بحكایات ) العجیبة

)Fanassief(]...[«.)2( قد اختلف عن غیره من الدارسین والباحثین في دراسته  إن بروب

عمله هذا تمیّز عن بللقصة، حیث درس في كتابه هذا نوع قصصي محدّد وتخصّص فیه و 

  .الآخرین، لذلك اعتبر كتابه بدایة في علم السرد

مثل أعمال جلّ (بقي هذا العمل  «لكن كتاب بروب لم یشتهر منذ البدایة فقد   

حصیر موطن ظهوره طیلة ثلاثة عقود من الزمن، ولم یُعرف لدى ) ائلالشكلانیین الأو 

ثم إلى الفرنسیة بعد قرابة ) 1958سنة (علماء الغرب إلاّ بعد ترجمته إلى الإنجلیزیة 

  )3(.»]...[العقد، فأثّر هذا النوع من المباحث تأثیرًا عمیقًا مباشرًا في البحوث القصصیة 

إنّ بروب تمیّز عن غیره من الدارسین وذلك بالتعمق في دراسة الخرافة تعمقا أدّى   

دراسة " انطلق من مصادرة أساسیة قوامها أن  «حیث نجد أنّه . به إلى استخلاص بنیتها

الأشكال وإقامة القوانین المتحكمة في بنى الخرافة الشعبیة أمر ممكن، شأنه في ذلك شأن 

                                                           
أنور عبد  - ءة نقدیة في قصص الكاتب العراقيتقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني قرا: نفلة حسن أحمد العزي )1(

  .19ص العزیز، 
  .31-30ص  ،)ت د(، )ط د(طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، تونس، : الصادق قسومة)2(
  .31، ص المرجع نفسه )3(
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فبروب یرى أن جمیع الخرافات الشعبیة تتشابه في  )1(.»العضویة  دراسة بنیة الكائنات

   .بنیتها وشكلها، كما أنّ لها نفس القوانین المتحكمة فیها

 :أطروحات أساسیة وهي واعتمد بروب على أربع   

طرق الانجاز  –الأوصاف  -الشخصیات(ومتغیرات ) الوظائف(في الخرافة ثوابت  -1«

  ).الوسائل –

  .الوظائف محدودعدد  -2

  .وهو تسلسل یُراعي وإن سقطت بعض الوظائف: واحدلوظائف ل اتسلس -3

  )2(.»ي إلى نمط واحد فیما یخص بنیتها متكل الخرافات العجیبة تن -4

یتضح أن بروب اعتمد على الوظائف في دراسته للقصة فجعل كل الخرافات   

وعددها محدود ولا یتغیّر، حیث الشعبیة تتشابه في نفس الوظائف، وهذه الوظائف ثابتة 

وبالنسبة له الوظیفة هي العمود الفقري للنص ومحوره . أنّ كل الخرافات لهم نفس البنیة

الرئیس فبروب یرى أن الشيء الأهم في دراسة الخرافة هو عمّا تقوم به هذه الشخصیات 

وب یتحدّد ولا یهمّ من فعل هذا الفعل أو كیف فعله، لذلك الشخصیة عند بر ) أفعالها(

  .مفهومها بالدور الذي تقوم به ولیس بتحدید صفاتها وخصائصها

 100الذي اعتمد متنًا یتألف من (ومن بین النتائج الدالة في تحلیل بروب  «

وظیفة للإحاطة  31هي أن الرقم الإجمالي للوظائف محدود، إذ تكفي ) خرافة روسیة

                                                           
  .17، ص )ت د(، )ط د(تحلیل النص السردي، دار الجنوب للنشر، تونس، تونس،: محمد القاضي)1(
  .18المرجع نفسه، ص )2(
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وختم بروب ) 1(.»ابه بصورة مطلقة فضلا عن أن تسلسلها متش ،بمجموع أفعال الخرافات

  )2(.»]...[ -البجعات  –بتحلیل خرافة عجیبة تحلیلا مفصلاً، وهي خرافة الأوزات «عمله 

 « ر عمل بروب في العلماء والباحثین ومن ردود الفعل التي أثارها عمله هذا أثّ   

نشر تودوروف ) 1965(یمون مقاله عن الرسالة السردیة، وخلال السنة الموالیة ر نشر ب

  )3(.»أشهر أعمال الشكلانیین 

أواسط الستینات مع  «أما في فرنسا فالتحلیل البنیوي للنصوص السردیة بدأ منذ 

إذ خُصص هذا العدد لتحلیل البنیات  1966) تواصلات(ظهور العدد الثامن من مجلة 

  )4(.»السردیة 

طوروا مفاهیم منسجمة وحیویة تتعلق  «ویعتبر تودوروف من بین النقاد الذین 

وكان له الأثر الكبیر في إغناء حقل الدراسات السردیة من . بالأبحاث النقدیة الجدیدة

النقاد الشكلانیین الروس الذین قدمهم لأوروبا بعد ترجمته لأعمالهم التي بخلال تعریفه 

فتح هذا الإسهام . théorie de  lalittérature1965" نظریة الأدب " جمعها في كتاب بعنوان 

آفاقًا جدیدة للنظریة النقدیة في مجال السرد، حیث ربط بین نموذجین للبحث هما الدرس 

  )5(.»لسردي اللساني والنقد الأدبي ا

إنّ تودوروف من خلال كتابه هذا أسهم كثیرًا في مجال السرد، فقد أحیا علم السرد 

  .من جدید، فلولاه لما عُرفت أعمال الشكلانیین الروس

                                                           
  .70تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص، ص : شرشارعبد القادر )1(
  .23تحلیل النص السردي، ص : محمد القاضي)2(
  .32-31طرائق تحلیل القصة، ص : الصادق قسومة)3(
أنور عبد العزیز،  -تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني قراءة نقدیة في قصص الكاتب العراقي: نفلة حسن أحمد العزي)4(

  .24ص 
، )ت د(، )ط د (في مناهج تحلیل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،: عمر عیلان)5(

  .82- 81ص 
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مقالته  «تودوروف مجموعة من الكتابات المتعلقة بمجال السرد، أهمها قدم 

، وكتابه )Communication– 1966(من مجلة تواصلات  8شورة ضمن العدد نالم

 –poétiquede la Prose(، وكتاب شعریة النثر )Poétique - 1968(الشعریة 

1978 («.)1(  

أخذ ففي تمییزه بین المتن والمبنى الحكائي ) توماشفسكي(ف بـ رو تأثر تزفتان تودو 

أنّ العمل الأدبي في مستواه العام مظهرین  «من ذلك دعامة لتحلیله البنیوي، إذ یرى 

وأحداثاً قد تكون وقعت،  القصة والخطاب بمعنى أنه یثیر في الذهن واقعًا ما: هما

غیر أنّ العمل ...شخصیات روائیة تختلط من هذه الوجهة بشخصیات الحیاة الفعلیة، 

ئ یدركها، الأدبي خطاب في الوقت نفسه، فهناك سارد یحكي القصة، أمامه یوجد قار 

وعلى هذا المستوى لیست الأحداث التي یتم نقلها هي التي تهم، إنما الكیفیة التي بها 

  )2(.»أطلعنا السارد على تلك الأحداث

إن تودوروف هنا میّز بین القصة والخطاب ورأى أنّ القصة هي مجموعة من 

فهو الملفوظ الأحداث تقوم بها شخصیات سواء كانت حقیقیة أو خیالیة، أمّا الخطاب 

  .الذي من خلاله تتكوّن القصة وتظهر في بناء معین

نیت التفریق بین المتن والمبنى الحكائي، إذ یرى أنّ هناك ثلاثة جثم یتابع جیرار 

  :أبعاد لكل واقع قصصي هي

زماني ( هاالتي تقع ضمن إطار وهي عبارة عن مجموعة من الأحداث  :الحكایة -أ«

  .، وتتعلق بشخصیات من نسج خیال الراوي)ومكاني

                                                           
  .82في مناهج تحلیل الخطاب السردي، ص : عمر عیلان)1(
أنور عبد العزیز،  -قصص الكاتب العراقيتقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني قراءة نقدیة في : نفلة حسن أحمد العزي)2(

  .26- 25 ص
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وهو العملیة التي ینتج بها الراوي النص القصصي المشتمل على اللفظ أي  :السرد - ب

  ).الملفوظ القصصي(والحكایة ) الخطاب القصصي(

وهو العناصر اللغویة التي یستعین بها الراوي في التعبیر عن  :الخطاب القصصي -ج

  )1(.» متن حكایته

یركّز جنیت عمله على ثلاثة عناصر یراها أساسیة في تحلیل الخطاب السردي   

  :وهي

وهو الذي یتم التعبیر من خلاله عن العلاقة بین زمن الحكایة وزمن  :زمن السرد -1«

  .الخطاب

وهي تشیر إلى مختلف أنواع الطرائق التي یتم بها إدراك المادة  :رؤى السرد -2

  .الحكائیة

بها الراوي وقائع عالمه وهي تتعلق بالكیفیة التي یعرض لنا  :السردصیغ  -3

  )2(.»التخییلي

 ،الإنجازات المركزیة للاتجاه البنیوي والنقد الجدید «إن كتب جیرار جنیت تعد من   

 في البحث عن سیاقات تكشف بناء النص الأدبي، وطرائقه الإبلاغیة ومكوناته وأنساقه

التي توحي باهتمامه الخاص ) Figures" (أشكال " وخاصة سلسلة كتب  التكوینیة،

لفظة مأخوذة من التسمیة التقلیدیة للبلاغة،  )Figures(لأن الأشكال . بالبلاغة الأدبیة

  )3(.»وتتضمن الاستعارة والكنایة والمجاز " نظام الأشكال " كانت تسمى  يالت

                                                           
أنور عبد العزیز،  -تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني قراءة نقدیة في قصص الكاتب العراقي: نفلة حسن أحمد العزي)1(

  .27ص 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
  .114في مناهج تحلیل الخطاب السردي، ص : عمر عیلان)3(



 الب�ية��والسرد                                                                                                                        مدخل�

 

26 
 

ضمنه  )Figures(، بعنوان 1966صدر لجنیت عام  «ولقد كان أوّل كتاب   

ة تسعى إلى تحدید المفاهیم وتوضیح الأبعاد الجمالیة في المقاربات النقدیة أدبیدراسات 

عام "  IIأشكال "، و1966عام  " Iأشكال " ثم تتالت السلسلة بصدور . للنص الأدبي 

 .1999عام "  IVأشكال " كتاب  صدر ، ومؤخرا 1972عام "  IIIأشكال " و 1969

من الشكل إلى " ) Métalepse(بعنوان  2004في آخر كتبه الصادرة عام  وینتقل جنیت

ویركز فیه على وظیفة السرد في تفعیل متخیل ، )de la Figure à la Fiction(" التخیل 

أسهم كثیرًا في مجال السرد، ) أشكال(من خلال سلسلة كتبه جنیت نجد أنّ  )1(.»القارئ

على البحث عن بنیة النص الأدبي فجهوده أثمرت جملة من الكتب التي استفاد فقد عمل 

  .منها السرد

  

  

  

                                                           
  .115-114في مناهج تحلیل الخطاب السردي، ص : عمر عیلان )1(



  الفصل��ول 

  ة تمفھومھ وأنواعھ وأھمی: الزمن        

 

  مف�وم�الزمن�: أولا��

   اصطلاحا/ لغة������ب/أ

  أنواع�الزمن�: ثانيا�

  أ�مية�الزمن����الدراسات�السردية�: ثالثا�
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  :تعریف الزمن/ 1

 :لغة -أ

مَانُ : زمن«یرى ابن منظور أن  مَنُ والزَّ : اسم لقلیل الوقت وكثیره، وفي المحكم: الزَّ

مَانُ العصرُ، والجمع أَزْمُنْ وأَزْمَانْ  مَنُ والزَّ وأَزْمَنَ [...] .شدید : وزَمَنٌ زَامِنٌ . وأَزْمِنَة الزَّ

مَنُ؛ الأخیرة عنأقام به زَمَانًا، وعامله مُ : بالمكان وقال . يیحانالل زامنة وزَمَانًا من الزَّ

مَانُ زَ  أخطأَ : والزمان واحد؛ قال أبو الهیثم رُ الدَّهْ : شمر الرُّطَب والفاكهة  انُ مَ شمر، الزَّ

لا ینقطع؛  والدهرُ : شهر، قالأ ویكون الزمانُ شهرین إلى ستة: الحرّ والبرد، قال وزمانُ 

الدَّهْرُ عند العرب یقع على وقت الزمان من الأزمنة وعلى مُدَّةُ الدنیا : قال أبو منصور

ا، لى ماء كذا دهرً وع وسمعت غیر واحد من العرب یقول أقمنا بموضع كذا: كلها، قال

حملنا دهرًا طویلاً، والزمان یقع على الفَصْل من فصول السنة وعلى مُدَّة وإن هذا البلد لا ی

وفي الحدیث عن النبي، صلى االله علیه وسلم، أنه قال لعَجُوزٍ .ولایة الرجل وما أشبهه

وإنّ حُسْنَ : أراد حیاتها، ثم قال ؛كانت تأتینا أَزْمَانَ خدیجة: تَحفَّى بها في السؤال وقال

عنه أیضًا، كما یقال مُشاهرة من الشهر  ؛واستأجرته مُزامنة وزَمانًا. الإیماند من هالع

مَنَةُ [...]  مَیْن . ، بفتح الزاي، عن اللیحاني، أي زَمَنًاةٌ نَ مْ قام زَ أو . البُرْهَةُ : والزَّ ولقیته ذَاتَ الزُّ

یْمِ أي بین لقیته ذَاتَ العُوَ : رید بذلك تراخي الوقت، كما یقالیأي في ساعة لها أعداد، 

 )1(.»الأعوام

زَمِنَ یَزْمَنُ : الفِعْلو ذو الزَّمانة، : والزَّمِنُ . مانمن الزَّ : الزَّمَنُ «وورد في معجم العین 

مْنَ : زَمَنًا وزَمانةً، والجمیع   )2(.»طال علیه الزمان: وأَزْمَن الشَّيءُ . في الذكر والأنثى ىالزَّ

                                                           
  .199، ص 13لسان العرب، مادة ز م ن، المجلد : ابن منظور )1(
، 2003، 1العین، منشورات محمد علي بیضون دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: الخلیل بن أحمد الفراهیدي )2(

  .195ص ، 2ج
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 بِ أرسطو هو مقدار الفلك الأعظم الملقَّ والزمان عند «ما ورد في محیط المحیط ك

والأزمنة عند الصرفین ثلثة وهي الماضي والحاضر أو الحال والآتي أو . بالفلك الأطلس

 .وأزمنة السنة فصولها وهي أربعة الربیع والصیف والخریف والشتاء. المستقبل

 .مصدرٌ والزمانُ وهو مُخَفَفٌ عنه نُ مَ الزَ 

  )1(.»هُ مذ زَمَنَةٍ أي مذ زمانٍ یتُ لق قالیُ  .الزمانُ  والزَمَنَةُ 

مرض مرضا یدوم زمانا : ، وزمانةةوزمن .زمنا) نَ مِ زَ («جاء في معجم الوسیط 

یقال مرض مزمن، وعلّة  . [...]فهو زمن وزمین. وضعف بكبر سنأو مطاولة علّة. طویلا

  .مرض یدوم ): الزمانة. [...] (مزمنة

حركتان : والمتزامنتان. ما یتفق مع غیره في الزمن): في علم الطبیعة): (المُتَزَامِنُ (

  )2(.»الطورو دوریتان في زمن الذبذبة 

وأزمن االله فلانا فهو زمن وزمین، وهم زمنة «أمّا في معجم أساس البلاغة فنجد 

: ومن المجاز. الزمن معي نكایات الزّمن، وشكایات: وتقول. وزمنى، وقد زمن زمنا وزمانة

  )3(.»أبطأ علي: ي عطاؤكنأزمن ع

رف ظ((// منذ زمن طویل :))ك من زمانلحدث ذ((«لوسیط اونجد في المُنْجِدْ 

: ))انالزمّ  على مرّ ((// ))أزورك غدا((: اسم یدل على زمان، نحو: في قواعد اللغة: ))زمان

 )4(.»، أي لمدة محددة))زمانياتفاق ((: منسوب إلى الزَّمان: مانيزَ . بمرور الوقت

  

                                                           
، 1998، )ط د(لبنان،  محیط المحیط قاموس مطول للغة العربیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، :بطرس البستاني )1(

  . 379ص 
  .401، ص 1معجم الوسیط، ج: إبراهیم مصطفى وآخرون)2(
  .423، ص 1أساس البلاغة، ج: الزمخشري)3(
  .466، ص 2003، 1المنجد الوسیط في العربیة المعاصرة، دار المشرق، بیروت، لبنان، ط: صبحي حموي )4(
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  :اصطلاحا

الزمن أحد أهم المقولات التي شغلت الفكر الإنساني منذ عصور قدیمة، أي منذ  دیع

 ا بدء الوجود، فهو من ضمن المفاهیم التي صعب على المفكرین والباحثین عن تحدیده

محاولة فقه ماهیته، ل، لذلك تم تناول هذا المفهوم في عدید من الدراسات والبحوث ا وفهمه

  .جد أنه متشعب الدلالات لا یخلو منه مجال من مجالات المعرفةوأثناء دراسته وُ 

وقد كان للفلاسفة الأولویة في البحث عن ماهیته، لكنهم لم یتفقوا على إعطائه 

طبیعة المذهب الذي ینتمي إلیه، لذلك لفنجد أن كل فیلسوف یخضعه  ا موحدامفهوم

القدیمة تراه جوهرا قائما بذاته متصلا  فالفلسفة الیونانیة«انقسموا واختلفوا في رؤیتهم له، 

لزمن كونه ثابتا، وأن الأبدیة ا وفسرتبالكون، ومنفصلا وخارجا عن النفس والأشیاء، 

معنى السرمدیة من كل  مكونة من آن حاضر باستمرار، والآن خال من الحركة ولذا خلا

إن الزمن حسب الفلسفة الیونانیة هو زمن مستقل بذاته ویرتبط بالكون  )1(.»طابع حركي

  .نسان ولا بالأشیاء الجامدةالإفقط، غیر متصل لا بروح 

ما هو الزمن؟ عندما لا یطرح «: أوغسطین عن ماهیة الزمن بقوله سوقد تساءل القدی    

بهذه . لا أعرف شیئا نذاكأوعندما یطرح علي فإنني  .أعرفعلي أحد هذا السؤال، فإني 

الصرخة عبر القدیس أوغسطین عن موقفه من الزمن وهو على عتبة تأملاته التي ضمنها 

لا تخلو هذه الصرخة من دلالات وأبعاد عمیقة نجد تعبیرات عدیدة عنها ". الاعترافات"

إن هذا التساؤل یعبر عن )2(.»زمنفي الفكر الإنساني بصدد التأمل والبحث في مقولة ال

  .خوف الإنسان وحیرته تجاه الزمن، وكذلك عن صعوبة شرح هذا المصطلح

                                                           
، 2004، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، طالزمن في الروایة العربیة، : مها حسن القصراوي)1(

  .18ص 
، 4، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط)التبئیر- السرد- الزمن(تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین)2(

  .61، ص 2005
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الذي « )(Aristo )أرسطو(ومن ضمن الفلاسفة الذین تناولوا مفهوم الزمن الفیلسوف     

لا بدایة لهما ولا  -حسبه–وفي الحركة، لأن الحركة والزمان  في الفعل متصلا ره تصوّ 

لتصور یمثل بالنائم، فالنائم عنده لا یشعر بالزمن وهو نائم ومن انهایة، ولتوضیح هذا 

مضى علیه من زمن وهو نائم لیس بزمن، لأنه لا یشعر به ولكن إذا حدث  ماثم، فإن 

م ذلك ولو لم یحدث فإننا نعد ذلك وهّ ت زمان قد حدث، أوالبأن  ؤالعكس، بأن یحس المر 

یرى أن وعي  فأرسطو )1(.»زمنا، ثم یلخص النتیجة في أن الزمان هو مقدار الحركة

حساسه به یعد زمنا، أمّا عندما لا یشعر بالزمن فإنّ ذلك لا یعّد زمنا واالإنسان بالزمن 

بالإنسان النائم، والزمن حسبه هو قیاس  ذلك حتى ولو مضى عنه زمن طویل ویمثّل لنا

  .الحركة ومدتها أي ربط ماهیة الزمن بالحركة

 محصلة للماضي والحاضر والمستقبل،«فیرى أن الزمن هو ) أفلاطون(أما أستاذه 

بمعنى الأزلیة  يوتتابع هذه الحالات بصورة مستمرة ومتحركة، ویضعه في مقابل الدهر، أ

ویرتبط بالجسم یتحرك ، وغیر قابل للتغیر، فالزمان هو شيء الأبدیة لموجود لا یتحركو 

أي أن الزمن ینتج عن مجيء ومرور ثلاث  )2(.»المتحرك، ولا وجود له قبل الأزلیة

ذلك بصفة مستمرة ودائمة وتخضع  و حالات من الزمن هي الماضي والحاضر والمستقبل

، )یعني الأزل والدوامالذي (لزمن ومصطلح الدهر ابین مصطلح  ىللحركة، كما ساو 

  .بمعنى الزمن مستمر ولا یتغیر، وخاضع للحركة ومرتبط بالأشیاء المتحركة

الأزلیة هي «یفرق بین الزمن والأزلیة، فهو یرى أن  )Augustin( ینطسغلكن أو 

أو متوقفا، بمعنى أنها ثبات دائم، في حین  شيء في الوجود واقفاكل اعتبار الناس 

مداه من عدد الحركات التي یمر  ،والتجدّد، بمعنى أنه غیر ثابت یتصف الزمن بالحركیة 

                                                           
، 2008، 1للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، طالزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحدیث : بادیس فوغالي)1(

  .59ص 
، 1البقاء والفناء في شعر أبي العتاهیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: سعدیة أحمد مصطفى)2(

  .72، ص 2011
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في الماضي لأنها یتحرك بعضها إثر بعض في الماضي، ولكن في الأزلیة لا شيء 

، الأزلیة هي جمود دائم وكل ما في هذا الكون هو جامد ومتوقف، )1(»حاضر كلها

  .والتجدّد فهو غیر متوقفوالأزلیة هي حاضر فقط، في حین یتمیز الزمن بالحركة 

بناؤه على أساس المفهوم الیوناني، حیث الزمن عنده  مّ ت) Newton(والزمن عند نیوتن     

الإضافة بدفق مطلق قائم بذاته، مستقل بطبیعته، عام شامل، غیر مرتبط بالحركة، «هو 

نیوتن هنا فصل الزمن عن الحركة، فهو ثابت ومنعدم  )2(.»إلى حقیقته التي لا یشك فیها

  .مطلق ط بالأشیاء ومنفصل عنها وأنهتبن الزمن قائم بذاته غیر مر إمنها، وقال 

ونظر إلى الزمان نظرة ذاتیة «فقط ربط مفهوم الزمن بالعقل،  )kant( أما كانط    

بما هي خارجیة، ونقله  الخارجیةومن التجربة  هابأن استبعده من الأشیاء في ذات خالصة 

من الخارج إلى العقل وقال عنه إنه مركب فیه بفطرته كإطار لا یستطیع أن یدرك 

فهو نقل مفهوم الزمن من الطبیعة . )3(»مضمون التجربة الخارجیة الحسیة إلا بإدخاله فیه

والكون أي من الخارج إلى كونه مرتبطا بالعقل فقط، وأنّ الزمن یولد مع الإنسان فلا 

عن طریق التفكیر في الظواهر الخارجیة وإعطائه الصفة العلمیة وتفسیر  یمكن فهمه إلاّ 

  .هذه الظواهر الطبیعیة تفسیرا منطقیا

 یمدنا ) Bergson( وإذا انتقلنا إلى رؤیة فلاسفة الغرب المعاصرین فنجد برجسون    

الدائم وتغیر  هنیؤمن برجسون بحركة الزمن وسیلا«لمفهوم الزمن إذ  بصیاغة جدیدة

الإنسان الدائم جسدیا ونفسیا ضمن معطیات حیاته الذاتیة وسیر الزمن الخارجي من 

إن الدیمومة هي التقدم المستمر للماضي الذي ینخر في [...] المیلاد إلى الموت 

ویتضخم كلما تقدم ولما كان الماضي ینمو دون انقطاع، وعلى نحو غیر المستقبل 

                                                           
  .60الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ،ص : بادیس فوغالي)1(
  .19-18العربیة، ص الزمن في الروایة : مها حسن القصراوي)2(
  .19، ص المرجع نفسه)3(
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فالزمن حسبه مستمر دون انقطاع، كما أن الماضي في .)1(»ائهمحدود، فإنه یحتفظ ببق

نمو دائم فهو موجود حتى في زمن الحاضر لأنّ الماضي یعیش دائما معنا، كما أنّ 

المفهوم الفیزیائي للزمن لا یكفي لتفسیر تجربة المدة الزمنیة في سیكولوجیة الإنسان، «

وحركته، فكلما تقدمت حالتي النفسیة عن فتضخم الذات النفسیة یرتبط مع سیلان الزمن 

فبرجسون اهتم بالماضي .)2(»[...] تحملها طریق الزمن تضخمت ذاتي بهذه الدیمومة التي

  .دون انقطاع أو توقفمعنا أساس الزمن لأنّه یعیش دائما  هعدّ و 

 Martin(أما بالنسبة لفلاسفة الفكر الوجودي فمن أبرز أعلامه مارتن هایدجر     

Heidegger(  الذي یهتم بالزمن الحاضر ویعطیه اهتماما كبیرا أكثر من اهتمامه بالزمن

نه انتهى، والمستقبل یمتد إالماضي یمتد خلفنا إلى ما لا نهایة أي «الماضي، وذلك لأنّ 

بط مارتن أیضا ر )3(»[...]أمامنا إلى ما لا نهایة أي أنه لا ینتهي، لذلك یبقى الحاضر 

هو الزمان كما أن الإنسان وحده هو  -حسبه–فالوجود  «جود والزمن، هایدجر بین الو 

لزمان ومن ثم فإن الإنسان هو وحده الذي یضفي صفة الوجود على باقي االمزود بحاسة 

  .الكائنات

كما أن الزمن عنده لیس إطارا خارجیا یجري فیه عمر الإنسان، بل هو نسیج الحیاة 

  )4(.»البشریة المحدودة بالولادة والموت

الذي یرى في  )Einstain( هتمام بمفهوم الزمن إلى العلماء من أبرزهم أنشتاینلاوامتد ا    

لم یعد الزمان مفهوما مطلقا، مستقلا بذاته، بل نسبیا یختلف قیاسه «نظریته النسبیة أنّه 

وقد أكدّ . من راصد إلى آخر، فهو یختلف طولا وقصرا وذلك حسب الحدث المتزمن فیه

دیفیس العالم الفیزیائي على ذاتیة الزمن، معتبرا أن وجود الزمن مرتبط بنا وذاتیته بول 

                                                           
  .19ص   الزمن في الروایة العربیة،: مها حسن القصراوي )1(
  .20المرجع نفسه ، ص )2(
  .21المرجع نفسه، ص )3(
  .61-60الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص : بادیس فوغالي)4(
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 )1(»نحن، وبدوننا یموت الزمن وتتلاشى الحیاة هتنبع من وجودنا، فالشعور بالزمن مصدر 

ن قیاس الزمن یدخل فیه العامل الذاتي الإنساني، لذلك یختلف قیاسه من شخص إأي 

  . أصبح للزمن معنى، لأنه هو الذي یمدّ الزمن بالحیاة إلى آخر، فبوجود الإنسان

) ه 250ت (الكندي أما فیما یتعلّق بمفهوم الزمن لدى الفلاسفة المسلمین فنجد     

حركة لم  مدّة تعدها الحركة، فإن كانت حركة كان زمان، وإن لم تكن«یعرّف الزمن بأنه 

الزمن بالحركة، فلا یمكن فهم ماهیة الزمن إلاّ  لتصاقافهو یرى بضرورة  )2( »یكن زمان

  .من خلال الحركة، فإذا غابت الحركة غاب معها الزمان

جوهر «ف الزمن بأنه قد عرّ ) ه313-ه250(الفخر الرازي  ونجد الفیلسوف    

  .حیث ربطه هو أیضا بالحركة )3(»یجري

عدم إمكانیة تصور الزمان خارجا عن تصور الحركة، فما لا «ابن رشد  في حین یرى    

نشعر به لانتقاء الحركة فیه لا وجود للزمان معه تماما كحال الذین ناموا في الكهف ثم 

  .)4(»ین عددا، والزمان عنده وعاءٌ للحركةناستیقظوا بعد س

رآن الكریم ونظرا لأهمیة الزمن في حیاة الشعوب فقد ذكر في مواضع كثیرة في الق    

﴿ :قوله تعالى: مثال ذلك                       

                                 

﴾)5(. وقوله أیضا:  

                                                           
  .22الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي)1(
  .61الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص : ادیس فوغاليب)2(
  .72البقاء و الفناء في شعر أبي العتاهیة ،ص: سعدیة أحمد مصطفى )3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها)4(
  .11-6/ النبأ)5(
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﴿
                         

  
﴾)1 (  

﴿: أیضا وقوله              ﴾)2(  

  : االله تعالى في عدید من الآیات نذكر منها كما أقسم به

﴿: وقوله أیضا             ﴾)3(  

﴿: قال تعالى               ﴾)4(  

    ﴿: قال تعالى                 

﴾)5(  

﴿: قال تعالى              ﴾)6(  

من خلال الآیات السابقة الذكر نلحظ أن هذه الآیات تضمنت معاني زمنیة     

ن أحتى ) النهار-الفجر-اللیل-العصر-الضحى(یستدل علیها من خلال الألفاظ مثلا 

  .أسماء هذه السور تضمنت مواقیت زمنیة

لغزا من الألغاز الكبرى التي یواجهها البشر في حیاتهم، فهو «نّ الزمن یمثل إ    

لا یقدرون على  نفسه یستطیع البشر الإفلات منها ولكنهم في الوقت لاة طبیعیة ظاهر 

نعیش أیضا  نحن نعیش في الحاضر ولكننا[...] دراكها من خلال الحواس ااقتناصها أو 

                                                           
  .96/ الأنعام)1(
  .2-1/ العصر)2(
  .2- 1/ الضحى)3(
  .2- 1/ الشمس)4(
  .4-1/ الفجر)5(
  .2- 1/ اللیل)6(
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هو  مستقبل؟ وما هو الحاضر؟ هلالفي الماضي، والمستقبل، ولكن أین الماضي وأین 

 )1(»؟هذه اللحظة التي سرعان ما تختفي، وتحل محلها لحظة تالیة وهكذا إلى ما لا نهایة

في فهم الزمن وتحدیده، على الرغم من أنه یعیشه في كل لحظة یجد صعوبة  فالإنسان

الشبح الوهمي «وكل ثانیة، ومن المستحیل أن ینفصل الإنسان على الزمن، فهو مثل 

؛ بل حیثما ىنا حیثما وضعنا الخطى، بل حیثما استقرت بنا النو المخوف الذي یقتفي آثار 

یرتبط بكل الكائنات وخاصة الكائن فالزمن  )2(»فالزمن كأنه هو وجودنا نفسه[...] نكون 

ویتتبّع كل تفاصیلها وأحداثها وبذلك یقتفي الإنساني، یتقصّى جمیع مراحل حیاته، حیث 

  .لا یغیب عنه شيء منها

موكلا بالوجود نفسه، أي بهذا الكون یغیر من وجهه، ویبدل من «فالزمن تراه أیضا     

فإذا هو الآن لیل، وغدا هو نهار، وإذا هو في هذا الفصل شتاء، وفي ذاك  ،مظهره

ولا یعین المجهر أیضا؛ ولكننا نحس  ،المجردةالزمن بالعین  لانرىوفي كل حال . صیف

  . )3(»آثاره تتجلى فینا، وتتجسد في الكائنات التي تحیط بنا

ذلك لأننا نعایشه في كل لحظة من فصل عنه ، نلا یمكن أن ن شئلذلك فالزمن     

أننّا لا نستطیع أن نلمسه، وكذلك لا بالرغم من ، في كل ما حولنا حیاتنا، فهو یتجسد 

 «فهو بنا  طنه یمارس تأثیره الدائم و المستمر على كل ما یحیأإلا  نراه،نستطیع أن 

بهذا الحضور الحسي الدائم،غیر المريء،هو هذا ظاهرة كونیة تمارس تأثیرها الفعال،

، كنفه، الموجودات هویتها، ووظیفتهاالمعطى الوجودي، الجوهري الذي تكتسب به ، وفي 

                                                           
  .68، ص 2002، )ط د(،)بد (القارئ والنص العلامة والدلالة، المجلس الأعلى للثقافة،: سیزا قاسم)1(
في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، : عبد الملك مرتاض)2(

  .171، ص 1998،)ط د(الكویت ،
  .الصفحة نفسها المرجع نفسه،  )3(
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ها ومع ذاتها، ضمن صیرورة كلیة، تحكم المادة في حیطأي تحیزها المادي الفعال ، في م

  )1(.»ى مظاهرها، وتنساب بها في مضاء طردي، منتظمتش

المادة المعنویة المجرّدة التي یتشكل منها إطار كل حیاة «ویوصف الزمن أیضا بأنّه     

لا یتجزأ من كل  لبعضا هبل إن اأنّها لیست إطار  والحق. وحیّز كل فعل وكل حركة

هذا فإننا  من ولكن على الرغم )2( »موجودات وكل وجوه حركتها ومظاهر سلوكهاال

في شیب الإنسان وتجاعید وجهه، وفي : ، أننا نراه في غیرنا مجسداأو نتحقق ،نتوهم«

فكل هذه الأشیاء  )3( »...تباس جلدهلسقوط شعره، وتساقط أسنانه، وفي تقوس ظهره، وا

  .توهمنا بأننا نرى الزمن بالعین المجردة

البناء حین یبلَى، وفي «كما نشاهد أثر الزمن ومروره أیضا في الطبیعة وذلك في     

الحدید حین یصدأ، وفي الأرض حین تتخدد، وفي الشجر حین تتساقط أوراقه، وفي الزهر 

ى من الأحوال والأطوار والهیئات وفیما لا یحص ؛حین یذبل، وفي الفاكهة حین تتعفن

أي  )4(»آخر مظهر وهي تحول من حال إلى حال، ومن طور إلى طور، ومن مظهر إلى

، فیتغیر بذلك انّ الزمن یؤثر في كل شيء خلقه االله تعالى، سواء كان جامدا أو حیإ

  .مظهر هذا الشيء

فعل في یمفهوم مجرّد، «وأهم مشكل یواجه الباحثین عن مفهوم الزمن هو أنّ الزمن     

عنها، یؤثر في تجارب الإنسان الذاتیة وخبراته الموضوعیة دون  الطبیعة ویظل مستقلا

یستحیل القبض علیه، أو تمثّله  سیلان لا نهائي ،هارب ذلكبها وهو، إلى أدنى اكتراث 

                                                           
الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الاعجازي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : سلیمان عشراتي)1(

  .95، ص )ت د (،)ط د (الجزائر،
،  2مفهوم الزمن ودلالاته في الروایة العربیة المعاصرة، الدار العربیة للكتاب، تونس، تونس، ط: عبد الصمد زاید)2(

  .7، ص 2005
  .173، ص في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد: بد الملك مرتاضع)3(
  .الصفحة نفسها المرجع نفسه،   )4(
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لذلك یحثنّا . عبثالضرب من  ي إلى إدراك كنهه إدراكا حسیّاعإن الس .تمثّلا محسوسا

نكاره كیف یمكن للزمن أن یكون إذا كان الماضي قد صار غیر كائن، اعجزنا على 

  )1(»والمستقبل لم یكن بعد والحاضر غیر دائم؟

فالزمن یؤثر في كل شيء في الكون ولكنه یبقى منفصلا عنه، دون أن یتجسّد في     

  .الواقع، لذلك یصعب على الإنسان فهم أسراره وكل ما یحیط به

را لا یمكن الوصول إلى اتفاق حول ماهیته وطبیعته، حییبقى الزمن لغزا معقدا ومإذن     

من المستحیل، ومن غیر المجدي  «إلى القول بأنه  )Pascal( باسكالوربما هذا ما دفع 

  .)2(»أیضا، تحدید مفهوم الزمن

إنّ إشكالیة الزمن لم تتوقف حدودها عند تأملات الفلاسفة و نظریات العلماء فقط،     

وإنما امتدت إلى مبادئه إلى میادین أخرى، ومن هذه المیادین نذكر الأدب حیث أن للزمن 

الزمن الأدبي زمن إنساني فهو زمن «أهمیة كبیرة في جمیع الفنون الأدبیة، وذلك لأنّ 

و ازمن الحالة الشعوریة التي تلازم المبدع، فهو لیس زمنا موضوعیا التجارب والانفعالات 

للفرد . بل هو زمن ذاتي ونسبي من مبدع إلى آخر فهو غني بالحیاة الداخلیة قعیاوا

  .لأكثر المیادین أشد التصاقا بالزمناوهكذا یكون الأدب من  )3(»والخبرة الذاتیة له

فن أدبي فإنّها قد ارتبطت بالزمن ارتباطا وثیقا، حیث یمثل الزمن  الروایة وبما أن

  .عمودها الفقري

                                                           
  .27، ص1998، 1في السرد دراسات تطبیقیة ، دار محمد علي الحامي، تونس ، تونس ، ط: عبد الوهاب الرقیق )1(
  .173ص   ،، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد :عبد الملك مرتاض )2(
  .338المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، ص : أحمد رحیم كریم الخفاجي)3(
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مثل الموسیقى فن زماني، «یصف الأدب بأنّه ) hansmeyerhof( "هوفر مینز ها" ونجد

  )1(.»لأنّ الزمان هو وسیط الروایة كما هو وسیط الحیاة

هي الزمن «أن الروایة  أما عبد الصمد زاید فیوثق العلاقة الزمن والروایة فیقول

  .هذا یكشف على أنّ الروایة لا یمكنها أن تنفصل على الزمن )2(»ذاته

أكثر هواجس القرن العشرین وقضایاه بروزا في الدراسات «الزمن یمثل إذ أصبح

الأدبیة والنقدیة، إذ شغل معظم الكتاب والنقاد أنفسهم بمفهوم الزمن الروائي وقیمته 

  . )3(»الشخصیة الرئیسیة في الروایة المعاصرةومستویاته وتجلیاته، وقد اعتبره أحد النقاد 

على توظیفه في كتاباتهم لأنهم تأثروا بالزمن  فمعظم النقاد والروائیین أصبحوا لایستغنون

  .وه كشخصیة هامة في الروایةلى درجة تشخیصه ، حیث عدّ االروائي كثیرا 

الروس الانطلاقة الأولى في وضع عنصر الزمن في الأدب،  یونولقد كان للشكلان

ذلكحین تملهم یة المختلفة وقد ردتحدیداته على الأعمال السمن مارسوا بعضا «حیث 

جعلوا نقطة ارتكازهم لیس طبیعة الأحداث في ذاتها، وإنما العلاقات التي تجمع بین تلك 

فبالنسبة للشكلانیین الروس أنّ عرض الأحداث في النص  )4(»الأحداث وتربط أجزاءها

تأتي فیة بفإما أن یخضع السرد لمبدأ السب «: الأدبي یستطیع أن یأتي حسب طریقتین

خاص، وإما أن یتخلى عن الاعتبارات الزمنیة بحیث تتابع  الوقائع مسلسلة وفق منطق

فالأول لابدّ له من . بین المتن والمبنى همالأحداث دون منطق داخلي، ومن هنا جاء تمییز 

زمن ومنطق ینظم الأحداث التي یتضمنها، أما الثاني فلا یأبه لتلك القرائن الزمنیة 

                                                           
، 1بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط: الشریف حبیلة)1(

  .40، ص 2010
  . 20مفهوم الزمن ودلالته، ص : عبد الصمد زاید)2(
  .36الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي)3(
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، )الشخصیة-الزمن-الفضاء(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي)4(

  .107، ص 2009، 2ط



 مف�ومھ�وأنواعھ�وأ�ميتھ:الزمن������             الفصل��ول�����������������������������������

 

40 
 

قدیمها للقارئ تبعا للنظام الذي ظهرت به كیفیة عرض الأحداث وتبوالمنطقیة قدر اهتمامه 

  )1(.»في العمل

أي أن الأحداث في العمل الروائي یمكن أن تأتي متتابعة وفق حدوثها فتخضع 

منطق السببیة، وإمّا أن تستغني عن هذا التتابع الزمني فیكون الاهتمام بطریقة عرض ل

  .هذه الأحداث وكیفیة تقدیمها للمتلقي

بدأت في «بدراسة عنصر الزمن في الأدب قد بدایة الاهتمام وعلى الرغم من أنّ 

ات من هذا القرن، مع الشكلانیین الروس، فإنها لم تؤخذ بعین الاعتبار إلاّ في یالعشرین

ني المنهج البنیوي في النقد الأدبي، حیث ظهرت ب، مع تالماضي القرن الستینات من

ها دراسة رولان بارت للسرد الروائي في محاولات جدیدة لتحلیل الزمن في الروایة، من أهم

 بویطیقا(و 1966) مقولات الحكي الأدبي(حكایة، ودراسة تودوروف عن للتحلیله البنیوي 

، دراسة جیرار جینیت 1966) قضایا الألسنیة العامة(في  بنفستودراسة  1978) النثر

فقد ظهرت  )2(»الخ... 1972روست بل )البحث عن الزمن الضائع(حول الزمن في 

فالنص الروائي یمثل عالما .محاولات كثیرة في الستینات لدراسة عنصر الزمن في الروایة 

مفتوحا، لذلك یرفض الروائیین المبدعین التقید بالقوالب الجاهزة في بناء روایاتهم 

فالروائي . ویسعون إلى التجریب والبحث لخلق شكل جدید یستوعب تجاربهم المعاصرة«

في كل عمل إبداعي روایة جیدة وجدیدة في نمطها الزمني، بما تجسده من المبدع یخلق 

رؤى وقیم إن لكل روایة نمطها الزمني الخاص باعتبار الزمن محور بنیة الروائیة وجوهر 

تشكیلها، حیث تستمد أصالتها من كفایة تعبیرها عن ذلك النمط وتلك القیم إیصالها إلى 

                                                           
  .107،  ص )الشخصیة-الزمن-الفضاء(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي )1(
، دار الحوار للنشر والتوزیع، دمشق، )مقاربة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان(فضاء النص الروائي : عزام محمد)2(

  .121، ص 1996، 1سوریا، ط
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كما . التفرد عن الآخرینو  ،اجدید یأثون دائما لإعطاء شفالروائیون الجدد یبح )1(»القارئ

  .وقیمهم ورؤیاهم الجدیدة میبحثون عن اكتشاف قوالب روائیة جدیدة تعبر عن تجاربه

التأكید على أهمیة «هو  )William Muir( ونجد أن أهم شيء مشترك بین لوبوك ومویر

فلوبوك مثلا یفترض أنه لیس ثمة الزمن في السرد والتشدید على خطورة الدور المنوط به، 

شيء أكثر صعوبة یجب تأمینه في الروایة من عرض الزمن في صیغة تسمح بتعیین 

قتضیها والرجوع بها إلى صلب موضوع القصة، فهذا الأخیر، یمداه وتحدید الوتیرة التي 

إدراك عجلة  لا یمكن طرحه إطلاقا ما لم یصبح بالإمكان )Lubbock(یقول لوبوك، 

ویر إلى ذلك بأن عجلة الزمن تلك متغیرة وغیر  ثابتة في علاقتها مویضیف . نالزم

)2(.»بالموضوع الروائي
  

دلالة الزمن في الروایة (ویقدّم لنا نعیم عطیة تعریفا للزمن الروائي وذلك في دراسته 

بكلمة  غة، یبدأللاالروائي باعتباره عملا أدبیا أداته الوحیدة هي الزمن إن «: ، یقول)الحدیثة

أما قبل كلمة البدایة ، وینتهي بكلمة وبین كلمة البدایة وكلمة النهایة یدور الزمن الروائي

وبعد كلمة النهایة فلیس للزمن الروائي وجود، لذلك كان لدراسة الزمن في الروایة عدة 

جوانب، فأحد هذه الجوانب یتمثل في أن الروایة فن یتم تذوقه تحت قانون الزمن، إذ أن 

لحظیا أو آنیا مثل تأثیر العمل التشكیلي، وإذا بحثنا عن یعاب عمل أدبي لا یكون است

السبب في ذلك الامتداد الذي یستغرقه الإعجاب بالعمل الأدبي فسنجده في طبیعة الأداة 

التي یستخدمها الروائي ذاتها ألا وهي اللغة، إذا أن رص الكلمات بعضها إلى جوار 

إن الزمن هو روح الروایة، لذلك لا  )3(»لتتابع والصیرورةبعض یتضمن فكرة الحركة وا

یمكن تذوق وفهم العمل الروائي إلاّ من خلال الزمن، فالزمن الروائي یبدأ مع بدایة الروایة 

 .وینتهي مع الانتهاء منها

                                                           
  .37-36الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي)1(
  .108، ص )الشخصیة-الزمن-الفضاء(بنیة الشكل الروائي : حسن البحراوي)2(
  .41بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، ص : یف حبیلةالشر )3(
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 :أنواع الزمن )2

أهمیته لقد شغل الزمن الروائي اهتمام كثیر من النقاد والروائیین، لأنهم أدركوا مدى 

بوصفه عنصرا أساسیا ومهما في بناء الروایة وإعطائها شكلها الأخیر، لذلك سعوا إلى 

  .البحث عن أقسامه وتصنیفاته

اقد یقسمه حسب فهمه نلكن نجد أن هذه الأقسام تختلف من ناقد إلى آخر، فكل 

  .وطریقته

عنده على زمن  یقتصر الزمن الروائي" روب غریبه نآلا"فبالنسبة للنقاد الغربیین نجد 

اعتبار الزمن الروائي هو المدة الزمنیة التي تستغرقها «القراءة فقط، حیث یذهب إلى 

عملیة قراءة الروایة، لأن زمن الروایة من وجهة نظره ینتهي بمجرد الانتهاء من القراءة، 

حدا هو فالروایة تعتمد زمنا وا[...] لذلك هو لا یلتفت إلى زمنیة الأحداث وعلاقتها بالواقع 

  .)1(»الزمن الحاضر

ربط الزمن الروائي بالقراءة فقط لذلك ألغى زمن الأحداث والعلاقة التي تربطها " آلان"إن 

  .بالواقع، فهو یعتقد أن الروایة یوجد فیها زمن واحد لا غیر هو زمن الحاضر

: تقسیم الزمن الروائي إلى ثلاثة أقسام إمكانیةفیرى ) Michel Butor(" میشال بوتور"أما 

) زمن المغامرة(فقد تقع الأحداث في سنین ) زمن القراءة _زمن الكتابة _زمن المغامرة(«

  .)2(»وتقرأ في دقیقتین) زمن الكتابة(وتكتب في ساعتین 

بمعنى أن زمن المغامرة هو زمن أحداث الروایة أما زمن الكتابة فهو المدة الزمنیة التي 

یستغرقها الروائي في كتابة روایة ما، أما زمن القراءة فهو المدة الزمنیة التي یحتاجها 

                                                           
  .49الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي)1(

الجدید في السرد العربي المعاصر، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، دولة الإمارات العربیة : عدالة أحمد إبراهیم)2(

  .104، ص2006، 1المتحدة، ط
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القارئ لقراءة الروایة، وتختلف من شخص لآخر حسب العمر والثقافة، كما تختلف حسب 

  .ءحجم النص المقرو 

بتقسیم الزمن الروائي إلى قسمین  )قضایا الروایة الحدیثة(في كتابه " جان ریكاردوا"ویقوم 

زمن السرد الروائي وزمن القصة المتخیلة،ویضعهما في محورین متوازیین، ثم یقوم «: هما

بدراسة العلاقات الزمنیة بین المحورین،مركزا تحلیله على تقنیات تسریع السرد وبطئه 

  .)1( »زمن القصة مقارنة مع

فزمن القصة یتعرض بالضرورة للتسلسل المنطقي للأحداث في حین لا یتعرض زمن 

السرد لهذا التسلسل المنطقي، وبهذا لا یتطابق زمن السرد مع زمن القصة ویحدث ما 

  .یسمى بالمفارقات الزمنیة

 متن حیث هوتقسیمهم للنص من «فقد تأثر بالشكلانیین الروس وذلك في " تودوروف"أما 

فهو . حكائي ومبنى حكائي ویستخدم تودوروف القصة والخطاب للتعبیر عن كلیة النص

قصة وخطاب في الوقت نفسه، بمعنى أنه یثیر في الذهن واقعا ما وأحداثا قد تكون وقعت 

غیر أن العمل .[...] وشخصیات روائیة تختلط من هذه الوجهة بشخصیات الحیاة الفعلیة

  .)2(»الوقت نفسه، فهناك سارد یحكي القصة، أمامه یوجد قارئ یدركهاالأدبي خطاب في 

فالأحداث التي یكتبها الروائي لیست هي المهمة، وإنما الطریقة التي ینقل بها الروائي هذه 

  . )3(»فإذا اعتبرنا القصة هي الدلالة، فالخطاب هو التركیب والإنشاء «الأحداث، 

تصوره الخاص عن تحلیل «یعرض لنا " الحكایة الأدبیة"في مقاله  ونجد تودوروف

الخطاب الروائي فیتناوله مقسما إیاه إلى قصة وخطاب، بناء على توماشفسكي مبرزا أهم 

                                                           
  .49الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي )1(

  .50- 49ص  ،المرجع نفسه )2(

  .50المرجع نفسه، ص )3(
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فقد قسم تودوروف النص الروائي إلى قصة .)1(»العناصر البنائیة التي تشكل الروایة

  .وخطاب مثلما فعل الشكلانیین الروس

تمییزه بین زمن القصة وزمن الخطاب، فزمن الخطاب «ع تودوروف مذهبهم في كذلك یتب

خطي وزمن القصة متعدد الأبعاد یمكنه احتواء عدة أحداث لحظة واحدة، الأمر الذي 

یستعصي على الخطاب فیرتبها الواحدة تلو الأخرى، وقد یقدم حدثا على آخر، أو 

  .2»[...]بتضمین هذا ذاك

أشكال سردیة مختلفة ومتعددة  تبتحریف زمن القصة، لذلك برز وبهذا یقوم الروائي 

  .كالتسلسل والتناوب والتضمین

یعرف التسلسل بأنه تتابع قصص عدیدة تبدأ فیه الثانیة بعد انتهاء الأولى، أما التداخل «و

فهو دمج قصة داخل أخرى مثل حكایة ألف لیلة ولیلة، أما الثالث الذي سماه بالتناوب 

كي قصتین معا یتوقف الحكي عند الأولى ثم ینتقل به إلى الثانیة أو فیتمثل في ح

  .3»ناالعكس، وهكذا إلى أن تتم القصت

زمن «: ویتخطى تودوروف تصور الشكلانیین الروس وذلك بإضافة زمنین أخرین هما

الكتابة وزمن القراءة، یصیر الزمن الأول عنصرا أدبیا بمجرد دخوله القصة، یتجلى عندما 

ا الراوي عن القصة التي یرویها والمدة التي استغرقتها كتابتها، أما زمن القراءة فهو یحدثن

الذي یحدد إدراكنا للعمل ككل متكامل، غیر أنه یصیر عنصرا أدبیا، إن شاء ذلك الكاتب 

  .4»إنها الآن العاشرة: "بإدراجه ضمن القصة مخاطبا القارئ مباشرة كأن یقول

                                                           
  .46بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، ص: الشریف حبیلة)1(

  .47-46، صالمرجع نفسه،)2(

  .47المرجع نفسه، ص)3(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(
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یطور تحلیل الخطاب  «أن" الأشكال الثلاثة"د تمكن في كتابه فق" لجرار جنیت"وبالنسبة 

الروائي عامة ویقدم نظرة شاملة عن كیفیة معالجة مقولة الزمن وینطلق من التمییز بین 

زمن الشيء المروي، وزمن الحكي یقابله عند اللسانیین زمن الدال، وزمن المدلول، :زمنین

  .1»[...]وما هما ببساطة إلا زمن الحكي وزمن القصة

العلاقة التي تربط بین زمن القصة وزمن الحكي، فوجدها " جیرار جنیت"ثم بعد ذلك درس 

  : تظهر في ثلاثة صور هي

إن استحالة التوازي بین زمن الخطاب أحادي البعد وزمن : الترتیب الزمني« -1

التخیل المتعدد الأبعاد،أدى إلى خلط زمني یحدث مفارقات زمنیة على خط 

 .في الاسترجاع والاستباق السرد تتمثل

المتمثلة في عملیة تسریع السرد وبطئه من خلال الوقفة : علاقة المدة وحالاتها -2

 .الوصفیة والحذف والقفز الزمني والحوار

وتتمثل في عملیة التكرار وما ینتج عنها من عملیات : صلة التواتر -3

 )2(.»مختلفة

تقسیماتهم للزمن الروائي، لكن أما فیما یخص النقاد العرب، فقد اختلفوا أیضا في 

تحلیل "في كتابه " سعید یقطین"إذ نجد . تقسیماتهم لم تبتعد كثیرا عن تقسیمات الغربیین

زمن القصة، وزمن الخطاب، وزمن (یقسم الزمن إلى ثلاثة أقسام هي " الخطاب الروائي

  ).النص

 .وهو الزمن الذي یظهر في المادة الحكائیة ،زمن القصة« )1

عطاء ناحیة زمنیة لزمن اوهو الزمن الذي یتجلى من خلال  ،زمن الخطاب )2

 .عطاء خاصیة خطابیة للزمناالقصة نفسه ودور المؤلف في 

                                                           
  .48-47ص ،دراسة في روایات نجیب الكیلاني بنیة الخطاب الروائي: الشریف حبیلة (1)

  .51الزمن في الروایة العربیة، ص: راويصمها حسن الق )2(
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 .)1(»]...[وهو الذي یقترن بزمن قراءة النص ،زمن النص )3

خارج (هناك عدة أزمنة تتعلق بفن القص، أزمنة خارجیة «فترى أن " سیزا قاسم"أما      

الفترة التاریخیة التي ):داخل النص(وأزمنة داخلیة (...)زمن القراءة -زمن الكتابة): النص

 .تجري فیها الروایة، مدة الروایة، ترتیب الأحداث، وضع الراوي بالنسبة لوقوع الأحداث

  .)2(»(...)تزامن الأحداث

ت حول یسیزا قاسم في دراستها لبناء الزمن الروائي من نظریة جیرار جن«كما تنطلق 

  .3»في النص ردالزمني ومفارقته على خط السالترتیب 

من خلال «واعتمدت في دراسة إیقاع النص الروائي على نظریة جیرارجنیت حول المدة 

  دراسة الحالات الروائیة الناتجة عن العلاقة بین محوري السرد والحكایة، وتتمثل هذه 

   .4»الحالات في الوقفة الوصفیة والتلخیص والمشهد والثغرة

فتذهب إلى اعتباره زمنا متخیلا  «في تصورها للزمن الروائي،" یمنى العید"وبالنسبة للناقدة 

ه الروایة من خلال عنیختلف في ماهیته عن زمن الواقع الاجتماعي الذي تحكي 

زمن الوقائع، وهو  :الشخصیات أو الأحداث، وتمیز بین نوعین من الزمن المتخیل، الأول

ینفتح في اتجاه الماضي فیروي أحداثا تاریخیة أو أحداثا "یة حیث زمن ما تحكي عنه الروا

زمن القص، وهو زمن الحاضر الروائي أو الزمن :والآخر(...)".ذاتیة للشخصیة الروائیة

  5.»الذي ینهض فیه السرد، وبه تبدأ الروایة

  .إن زمن الوقائع یعني زمن أحداث الروایة أما زمن القص فهو زمن السرد أو الخطاب

  
                                                           

  .176، ص)فؤاد التكرلي نموذجا(القصصي  الأدبعالم النص دراسة بنیویة في : دصسلمان كا)1(

  .26بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، ص: أحمد قاسم سیزا)2(

  .53الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي)3(

  .54، صالمرجع نفسه )4(

  .55- 54ص ، المرجع نفسه )5(
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  :أهمیة الزمن في الدراسات السردیة/ 3

إنّ أهم عنصر من عناصر الروایة هو الزمن لأنّه یمثل جوهر الروایة وقلبها 

  .النابض

فاعلیة «فالزمن. تتحرك الشخصیات وتكتسب الأحداث قیمتها وفاعلیتها هفمن خلال

بنائیة مهمة لتحدید العلاقة بین القصة والخطاب باعتباره أسس المتون السردیة والروائیة 

طبیعة الروایة، «أنه یحدد  كما )1(»نها أكثر الأنواع الأدبیة التصاقا بالزمنإبخاصة إذ 

 مثلما یحدد شكلها الفني إلى حد بعید، ذلك لأن السرد مرتبط ارتباطا وثیقا بطرائق الكاتب

  .)2(»عامل الزمنلفي معالجته، وتوظیفه، 

وعنصرا مهما في بناء الخطاب السردي، «ویمثل الزمن مظهرا من مظاهر السرد 

الذي ینظم العلاقات الرابطة بین الأحداث والشخصیات والأمكنة، حیث یعمل على  وفه

ومن  .)3(»بلورتها ومزجها من أجل تحقیق الخطاب الذي یمنحه شكله وصورته النهائیة

ثمة غدا الزمن شرطا ضروریا في بناء النص الروائي، الذي لا یمكن أن یتحقق ویكتمل 

  .إلاّ في داخل الزمن

زمن، ولیس  لا سرد دوندیمومة وفاعلیة للتحرك إذ  « فالزمن هو الذي یمنح السرد 

لا یمكن أن نلغي الزمن من السرد، لأنّه یوجد فإمكانا أن نفكر في زمن خال من السرد 

وهنا تتحدد أهمیة مكوّن السرد في  ،في السرد، ولیس السرد هو الذي یوجد في الزمن

نسجه لحیاة الخطاب السردي، فهو ضرورة لازمة من أجل تنظیم هذا الخطاب، ومن أجل 

                                                           
... دراسة الأدب مهدي عیسى الصقر(الموضوع والسرد مقاربة بنیویة تكوینیة في الأدب القصصي : كاصد سلمان)1(

  .  257، ص 2002، )ط د(، دار الكندي للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، )فنیة وموضوعاتیة
  .97، ص 2010 ،1بنیة النص الروائي دراسة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط: إبراهیم خلیل)2(
  .132، ص2009، )ط د( ،)ب د(، الهویة والسرد، دار التنویر-بول ریكور: حاتم الورفلي )3(
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وحتى یتمكن القارئ من القبض علیها، فهي  العمل یتلفتحدید العتبة الزمنیة حتى لا 

  .)1(»ضمون النص وفي فهم محتویاتهالتي تساعده وتوجهه في بناء م

فكانت أدنى روایة تقلیدیة «تهم، الهذا السبب لم یغفل الروائیون أهمیة الزمن في روای

كانت تعرف كیف تلعب بالزمن فتجعل المشهد یدوم مدته الحقیقیة  1920مكتوبة عام 

المرات عند مرة، وتلخص ثلاثة أشهر أو ثلاثة أعوام مرة أخرى، بل قد تتوقف في بعض 

أن الروائیین أدركوا أهمیة  فنجد )2(»في الدیمومة هادمّ لكي تج، تحلیل لحظة مختارة

  .توظیف الزمن في روایتهم منذ القدم

الاستغناء  مكانیةإوتظهر أهمیة عنصر الزمن وضروریة في العمل الروائي بعدم 

فلا یمكن أن ننطلق بسرد حدث ما لم نحدد له عتبة زمنیة وإلى جانب ذلك  «علیه 

ارتبطت حداثة الروایة بقدرتها على التلاعب بالبنیة الزمنیة، لدرجة أصبحت معها زمنیة 

فبواسطة الزمن أصبح للروائي القدرة . )3(» تمییز نمط روائي عن سواهلالأحداث، عنوانا 

تمییز نوع روائي عن لكلها، وباتت زمنیة الأحداث وسیلة على التلاعب ببناء الروایة وش

  .آخر

وأیضا لأنّها )4(»الروایة هي فن شكل الزمن بامتیاز«ولقد أكّد عدید من الباحثین أنّ 

لأنه من خلال الروایة یتجسد .)5(»الشكل الوحید الذي باستطاعته التقاط الزمن وتشخیصه«

  .الزمن ویتحقق

                                                           
  .132الهویة والسرد، ص-بول ریكور: حاتم الورفلي )1(
لعبد الرحمن منیف، مكتبة المجتمع العربي ) مدن الملح(البنیة الروائیة في روایة الأخدود : محمد عبد االله قواسمة)2(

  .71، ص 2009، 1شر والتوزیع، عمان، الأردن، طللن
، 1التحلیل البنیوي للروایة العربیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: فوزیة لعیوس غازي الجابري)3(

  .153، ص 2011
  .36ص  الزمن في الروایة العربیة،: راويقصمها حسن ال)4(

تشكل النص السردي في ضوء البعد الأیدیولوجي، دار الرائد للكتاب، الجزائر،  الروایة المغاربیة: إبراهیم عباس)5(

  .287، ص 2005، 1، طرالجزائ
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الروایة في شكلها العام والنهائي بنیة زمنیة متخیلة خاصة،  «ویمكننا القول بأن 

  .)1(»داخل البنیة الحدثیة الواقعیة

المیزة الجوهریة للعمل الروائي هي التعایش والتفاعل في الزمن «أن باختینویرى 

  .ن النص الروائي یحیا من خلال الزمن وبواسطتهإأي  )2(»وضمنه

خاصیة الزمن في دراسة العمل الروائي،  احترام «على ضرورة  جان بویونویؤكد 

بل إنه ذهب إلى حد أن جعل فهم أي عمل أدبي متوقفا على فهم وجوده في الزمن 

الذي یحدد كینونته  «ففهم أي عمل روائي مشروط بفهمه وجوده في الزمن،  .)3(»[...]

في حركتین إنّ الأنساق الزمنیة الموجهة للعمل السردي، یمكن أن نلحظها . وینظم أحداثه

نسق بحكم في النص و تأساسیتین تتصل الأولى بموقع السرد من الصیرورة الزمنیة التي ت

إننا نكون إذن إزاء مفارقة زمنیة، إما سرد استذكاري . ترتیب الأحداث، وموقعها في السرد

اضر، وإما سرد استباقي یتجاوز الحاضر حیتغلغل على أحضان الماضي ویتجاوز ال

وترتبط الحركة الثانیة بوتیرة سرد الأحداث من حیث . أحضان المستقبللیتغلغل إلى 

وهذه الحركة تتجسد من خلال صورتین أساسیتین في بناء النص . )4(»سرعتها أو بطئها

إما من خلال الخلاصة أو الحذف، . الروائي، الصورة الأولى تتمثل في تسریع السرد

من خلال المشهد أو من خلال الوقفة والصورة الثانیة تتمثل في تعطیل السرد إما 

  .الوصفیة

البحث عن الجمالیة كغرض في الخطاب القصصي یتأتى عن طریق  «ولهذا فإن 

) مقولات السرد الأدبي(استخدام التحریف الزماني الذي أشار إلیه تودوروف في دراسته 

عن قرب،  التتالي الطبیعي للأحداث حتى وإن أراد المؤلف إتباعه یقافلإبوصفه طریقة 

                                                           
  .285ص، الروایة المغاربیة تشكل النص السردي في ضوء البعد الأیدیولوجي :إبراهیم عباس )1(
  .109ص  ،)الشخصیة-الزمن-الفضاء(بنیة الشكل الروائي: راويححسن ب )2(
  .110- 109 صالمرجع نفسه، )3(
  .133بول ریكور الهویة والسرد، ص : حاتم الورفلي)4(
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شكل تقدیم الزمن داخل السرد إلى عدم التشابه بین زمانیة مإذ یرجع السبب في طرح 

  )1(.»الخطابالقصة وبین زمانیة 

فالجمالیة لا تتحقق في النص الروائي إلا بواسطة الخرق الزمني للأحداث وتجنب 

وتأخیر بعضها التتابع الزمني لها، لذلك یلجأ الروائي المبدع إلى تقدیم بعض الأحداث 

  .وبهذا لا یتشابه زمن القصة مع زمن الخطاب. الآخر

حیث أولاه النقد قدیما  «ویبقى للزمن في كل الأعمال السردیة أهمیة بالغة وقصوى، 

لأن الزمن الإیقاع الذي یضبط إحداث الحیاة، والشاهد الحي على  ،وحدیثا عنایة ملحوظة

ي حركة الصراع فالقص غالبا ما یتضمن مصیر شخصیاتها، والعنصر الفعال الذي یغذ

أفعالا لأشخاص أو أحداثا یضطربون فیها، وهذه الأفعال والأحداث تمر في مراحل زمنیة 

أصبح الزمن مكونا أساسیا من مكونات الشكل الروائي، وكذلك عنصر . )2(»من العمر

یات لا بنائي داخل النص الروائي، فالأفعال والأحداث تقع في مراحل زمنیة والشخص

  .یمكنها أن تتحرك إلاّ في داخل زمن فهو الشاهد على مصیرها وحیاتها كلها

فالزمان في المبنى  « حكائیا، افالزمن هو الذي یجعل من المتن الحكائي مبن

ن هناك إالحكائي یتداخل في ترتیبه الحس الجمالي والفني للسارد نفسه أثناء السرد، أي 

فرقا كبیرا بین التتابع الزمني داخل الخطاب الحكائي أي المبني الحكائي داخل النص 

سلسل یتحداث النص الحكائي أبا، فیقدم بذذتالمسموع أو المقروء فیعمد إلى جعل الزمن م

حداث كثیرة أن تجري في آن لألا یشبه حدوثها في الواقع في المتن، ففي القصة یمكن 

                                                           
  . 173، ص )فؤاد التكرلي نموذجا(ویة في الأدب القصصي یعالم النص دراسة بن: سلمان كاصد)1(
، 2010، 1البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: ضیاء غني لفتة)2(

  .86ص
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لآخر، وكأن اطاب ملزم بأن یرتبها ترتیبا متتالیا، یأتي الواحد منها بعد واحد، ولكن الخ

  .)1(»شكل هندسي معقد على خط مستقیم الأمر یتعلق بإسقاط

یحمل مكونات الحیاة بل هو علاقة جدلیة كونیة؛ فاللیل والنهار یتعاقبان  «فالزمن 

من حوله، والزمن  الحیاةأو على  السردفكلاهما یحمل حیاة خاصة به مؤثرا على عقلیة 

ازات من الحركة والجمود ز تهوالزمن هو مسیرة الا. للإنسان وكل الكون یمثل رمز الوجود

كأمواج البحر، فالزمن ینبض به والزمن یحمل ثنائیة خواطریة ذات أمواج . والتوالد والتأثیر

  .)2(»القلب والوجدان، والزمن یملأ العقل الواعي

صانع  «كذلك نجد أن الزمن هو  )3(» الزمن كما هي ابنة الساردابنة  «فالروایة هي 

  .)4(»الخبرة للروائي، وهو صانع الحدث

، وساحة ظله  وبقائه ونفعه  الإنسانعمر الحیاة ،و میدان وجود «فالزمن هو 

 .)5(" انتفاعهو 

إذا  ة المكونة للخطاب الروائي،یمباحث الرئیسالأحد « ن الزمن هوإ وفي الأخیر نقول    

لم یكن بؤرته فالأحداث تسیر في زمن، الشخصیات تتحرك في زمن، الفعل یقع في زمن، 

 .)6(»الحرف یكتب ویقرأ في زمن، ولا نص دون زمن

                                                           
  .85البنیة السردیة في شعر الصعالیك، ص : ضیاء غني لفتة)1(
  .21، ص 2014، 1السرد فكرا وبناء، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط: مسعد بن عید العطوي)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها)3(
  .22المرجع نفسه، ص )4(
  .17،ص)د ت(، 10، ط)د ب(تبة المطبوعات الإسلامیة ، قیمة الزمن عند العلماء ،مك: عبد الفتاح أبو غدة )5(
أبحاث في اللغة والأدب  ،لواسیني الأعرج، مجلة المخبر" شرفات بحر الشمال" بنیة الزمن في روایة: نصیرة زوزو)6(

  ).ت د(، )دع(الجزائري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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ز بین زمن میّ جنیت بدراسة الزمن الروائي من ناحیة مختلفة،حیث  لقد قام جیرار

وزمن الخطاب في النص الروائي، كما درس العلاقات التي تربط بین هذین  ةالقص

الزمنین وأعطى صورة تفصیلیة وتوضیحیة لدراسة الزمن في العمل السردي، ویعد كتابیه 

القیمة والفریدة في دراسة الزمن، والتي الكتب من '' ثلاثة الأشكال '' و'' خطاب الحكایة'' 

  .علیها العدید من الدراسات اعتمدتلأساس التي بقیت إلى یومنا هذا الحجر ا

الترتیب (فهناك ثلاثة مستویات للزمن السردي حسب تصنیف جیرار جنیت هي 

ونحن ارتأینا أن نختار تقسیم جنیت لأننا رأیناه المناسب . )تراالتو  -المدة  - الزمني

  .لدراستنا

     L’ordre temporel: الترتیب الزمني :  أولا

مقارنة «أن دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما یعني  G. Genetteیرى جیرار جنیت 

نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث 

ع في الحكایة ائن ترتیب الأحداث والوقإأي  )1(»[...]أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة 

في الخطاب السردي، وهذا ینتج عنه ما یسمى بالمفارقات الزمنیة یختلف ترتیبها زمنیا 

  .المتمثلة في الاسترجاع والاستباق 

نصه القصصي لا حسب تسلسل أحداث الحكایة بل  «وبذلك فالروائي ینظم 

بالاعتماد على تصور جمالي أو مذهبي یجعله یتصرف في تنظیم هذه الأحداث في 

   )2(.»نصه القصصي نطاق

  

                                                           
، )ب د(محمد المعتصم وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة،  :ر، ت) بحث في المنهج(خطاب الحكایة : جیرار جنیت  (1)

  .47، ص 1997،   2ط

 ،)ت د(،  )ط  د(، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، تونس ، ةمدخل إلى نظریة القص: قي وجمیل شاكررزو سمیر الم )2(

  .79ص 
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  )1(:  ویمكن أن نتصور الترتیب الزمني في النص الروائي بهذا المخطط

  

  

  

  

  

  

شرطا أن یتشابه ویتطابق تتابع الأحداث في الروایة مع الترتیب الحقیقي  فلیس

ع التي تقع في الحیاة لیست بسیطة، بل ائالوق« نلأحداثها؛ أي كما جرت في الواقع لأ

ولو كان . وهي ، من حیث هي كذلك، تقع في آن واحد. هي معقدة تنسجها خیوط عدة

قع، لكان علیها أن تنتقل باستمرار من للقصة التي تقص أن تكون مخلصة لهذا الوا

یقول، في الوقت  أن یبقى من المستحیل على القص لت،فعإن لكن . أخرىشخصیة إلى 

وكان التوالي في . لذا كان القص اختیارا وترتیبا. ذاته، ما یحدث هنا وهناك، ولهذا وذاك

  )2(.»القصة من صنع الراوي وترتیبه

بها عدید  بإمكانیة وقوع عدة أحداث في آن واحد، تقومفالواقع یختلف عن الروایة 

فإذا أراد الكاتب الاستفادة من هذه الخبرات، كان  «من الشخصیات في لحظة واحدة، 

                                                           
  .109الجدید في السرد العربي المعاصر، ص :  إبراهیمعدالة أحمد  (1)
  .112صتقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، : یمنى العید  (2)

  حاضر زمن 

  زمن السرد 

 )زمن الصفر(

 المستقبلزمن  زمن ماضي

ذكر أحداث ماضویة 

 )سابقة(

 )لاحقة(أحداث مستقبلیة  ذكر أحداث آنیة 

 اللواحق السردیة السوابق السردیة
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مجبرا على تجاوز تلك المیزة، لأنه لا یملك خیارا غیر كسر تسلسل الأحداث المنطقي 

  )1(.»ص الروائيزامن حدثي داخل النت، إذا لا تزامنیتهاوإعادة النظر في 

لك نظرا ذلا تمنح الكاتب القدرة على ذلك، ولیس بإمكانها  «وهذا كله لأن اللغة 

سبق منه ألخطیتها، التي تضطر الكاتب إلى لانتقال إلى إیراد حدث قبل آخر قد یكون 

یا، فنجده یعود إلى الماضي تارة، وأخرى یقفز إلى المستقبل، أو التخلي عن شخصیة زمن

جز الخطاب نما، لعرض شخصیة جدیدة، ثم العودة إلى الأولى، وهكذا یفي لحظة 

  )2(.»الروائي 

زمن القصة و زمن : ز بین زمنین في كل روایة هماییم هذا یستطیع القارئ أنبو 

زمن وقوع الأحداث المرویة في القصة، فلكل قصة  «ف بأنه السرد، إن زمن القصة یعرّ 

الزمن الذي یقدم من خلاله السارد القصة، ولا  «زمن السرد فهو  أما )3(. »بدایة ونهایة 

یكون بالضرورة مطابقا لزمن القصة، بعض الباحثین یستعملون زمن الخطاب بدل مفهوم 

  )4(.»زمن السرد

زمن القصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث بینما لا یتقید «ونجد أن 

  : زمنین على الشكل التاليالیمكن التمییز هنا بین و . زمن السرد بهذا التتابع المنطقي

 : ة متتابعة منطقیا على الشكل التاليثیلو افتراضنا أن قصة ما تحتوي على مراحل حد

 

  

                                                           
  .122-121یلاني، ص كبنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب ال: الشریف حبیلة (1)
(2) 

  .122المرجع نفسه، ص
،  2010 ،1طللعلوم ناشرون، بیروت، لبنان،  ةتقنیات ومفاهیم، الدار العربیتحلیل النص السردي : محمد بوعزة (3)

  . 87ص
  .نفسها ةصفحالالمرجع نفسه،  (4)
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  :فإن سرد هذه الأحداث في روایة ما، یمكن أن یتخذ مثلا الشكل التالي

  

 

ویمكن توضیح هذه المفارقة )) مفارقة زمن السرد مع زمن القصة((وهكذا یحدث ما یسمى 

  )1(: بالرسم البیاني التالي 

  

  

  

عن لحظة  ةیماضلأحداث ) Analépse(فالمفارقة الزمنیة إما أن تكون استرجاعا 

قبل  لأحداث لاحقة فیتعرف القارئ إلى وقائع) prolepse(الحاضر، أو تكون استباقا 

  .حدوثها في زمن القصة

 ) L’analépse : (الاسترجاع  - أ

إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها «  الاسترجاع هو تقنیة سردیة تقوم على

  )Rétrospection ''«. )2'' كار السرد، وتسمى كذلك هذه العملیة بالاستذ

خلاله یتحایل الراوي على تسلسل الزمني  منذاكرة النص، و « فالاسترجاع هو 

  )3( .»من نسیجه  السردي، فیصبح جزءا لا یتجزء

                                                           
  .73، ص )من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : حمید لحمداني )1(
دار هومة،  ،)شمالالموسم الهجرة إلى (یة  عند الطیب صالح البنیة الزمنیة  والمكانیة في دالبنیة السر : عمر عاشور )2(

  .18ص ، 2010، ) د ط ( الجزائر ، الجزائر،
  .192الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي )3(

ج ب أ

 ـ
 د

ج

 ـ
 أ ب د

 زمن الســـرد

 القصـــةزمن 

 د جـ ب أ

 أ ب جـ د
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واستمراریته في الحاضر لا یخضع لتسلسل  «ونجد أن استرجاع الزمن الماضي 

كرونولوجي متسق، وإنما یتم الاختیار والانتقاء من الماضي وفق ما یستدعیه انفعال 

  )1(. »اللحظة الحاضرة

  :وقد أطلقت عدة تسمیات على مصطلح الاسترجاع منها

أو ) یةالبعد(، أو )السرد من الأمام(، أو )الارتداد(، أو )الارجاع(، أو )الارتجاع(«

  )2(. ») الاستعادة(، أو )اللواحق(، أو )ستعادةمالا(، أو )یةلالقب(، أو )الاستحضار(

، أما مقاطع ''المحكي الأول '' ویسمى جیرار جنیت المقاطع السردیة الحاضرة 

  .'' المحكي الثاني '' الاسترجاع أو المقاطع السردیة الماضیة فتسمى 

المرء لعملیاته العقلیة، أو المعاینة الذاتیة المنتظمة،  معاینة «یعرف الاسترجاع بأنه 

  .حیث یقوم الإنسان بفحص أفكاره، ودوافعه ومشاعره والتأمل فیها

ذكر الماضي، تأشبه ما یكون بتحلیل الذات والتأمل في الخبرات الماضیة یوازي  

حالة الخبرة  والأحداث الماضیة بطریقة غیر مباشرة، لأن عملیة الاستبطان تتم في أعقاب

  )3.( »والمعایشة، وبعد استقرار عناصرها في الذاكرة

فالسارد یقوم باسترجاع أحداث الماضي بمراجعة أفكاره العقلیة وأحاسیسه والتأمل 

الذات، ویحدث فعل الاسترجاع عندما یتذكر ویعیش فیها، وكأن السارد یقوم بتحلیل 

  .السارد ذلك الحدث الماضي مرة ثانیة

 

                                                           
  .192الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي (1)
  .353ي الحدیث، ص بالمصطلح السردي في النقد الأدبي العر : أحمد رحیم كریم الخفاجي (2)
  .193-192ص  المرجع السابق،: مها حسن القصراوي (3)
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التطلع إلى الوراء والنظر في التجارب والخبرات التي  «ویعرفه علماء النفس بأنه 

الحاضر في فالسارد لما یسترجع أحداثا مرت علیه من قبل  )1(»عاشها المرء في الماضي

بها من  استفادته من التجارب التي مرّ  على  السردي، فهذا یدل على قدرة ذاكرته وكذلك

  .فسیتهفي ن اأثر  تقبل فقد ترك

كر لاحق لحدث سابق للنقطة كل ذ «: ف الاسترجاع بقولهأما جیرار جنیت فیعرّ 

    )2(.»التي نحن فیها من القصة

التي  -رج فیهادبالقیاس إلى الحكایة التي ین «جیرار جنیت الاسترجاع  تبرعوی

الحكایة  "ونطلق، من الآن، تسمیة. ]...[ ى، حكایة ثانیة زمنیا، تابعة للأول-ضاف إلیهانی

على المستوى الزمني للحكایة الذي بالقیاس إلیه تتحدد مفارقة زمنیة بصفتها " الأولى

  .بمعنى النص الروائي هو حكایة أولى أما الاسترجاع فهو حكایة ثانیة )3(.»كذلك

استخدام الزمن في الروایة، وهو إخبار بعدي  من أسالیب اأسلوب «الاسترجاع ویمثل 

الضوء على أحداثه، وبه ینقطع السرد مؤقتا، أو  لإلقاءى الماضي یعود فیه الراوي إل

تقنیة یعتمد فیها الراوي أحداث حاضرة، فهي إلى لیسترجع شیئا من الماضي، ثم یعود 

   )4(. »ذاكرة السارد أو ذاكرة الشخصیاتعلى الذاكرة، 

  : ترجاع في النص الروائي في الاسوتتمثل أهمیة 

سد الثغرات التي یخلفها السرد الحاضر، فیساعد الاسترجاع على فهم مسار « -1

 .لالاتهادث وتفسیر الأحدا

                                                           
  .193الزمن في الروایة العربیة ، ص : مها حسن القصراوي (1)
  .51، ص )بحث في المنهج(خطاب الحكایة : جیرار جنیت(2)
  .60المرجع نفسه، ص (3)
لنبیل ) الشرق تمدارا(جمالیات التشكیل الروائي دراسة في الملحمة الروائیة : محمد صابر عبید و سوسن البیاتي (4)

  .177، ص 2012 ،1طربد، الأردن ، االكتب الحدیث، الم سلیمان، ع
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تقدیم شخصیة جدیدة ظهرت في المقاطع السردیة، ویرید الراوي إضاءة سوابقها،  -2

 [...].أو شخصیة اختفت وعادت للظهور من جدید 

 .القارئ، وإعطاء التفسیر الجدید على ضوء المواقف المتغیرة تنویر[...] -3

تنویر اللحظة الحاضرة في حیاة الشخصیة وفعلها، من خلال استعادة الماضي -4

وإلقاء الضوء على جوانب كثیرة من ماضیها وعالمها الداخلي وأبعادها النفسیة 

 [...].والاجتماعیة

 [...].لخطیة یخلص الاسترجاع النص الروائي من الرتابة وا-5

یكشف الاسترجاع عن عمق التطور في الحدث، والتحول في الشخصیة بین -6

 ) 1([...].الماضي و الحاضر

ویقسم جیرار جنیت الاسترجاع إلى ثلاثة أقسام وهي الاسترجاعات الخارجیة 

  .ةطوالاسترجاعات الداخلیة والاسترجاعات المختل

  .ات الخارجیة والاسترجاعات الداخلیة ولكننا سنعتمد في دراستنا هذه على الاسترجاع

  الاسترجاع الخارجيl’analépse externe   

 )2(.»الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة الأولى«إن الاسترجاع الخارجي هو

  )3.(»یعود إلى ما قبل بدایة الروایة«وبتعبیر آخر هو الذي 

الاسترجاع لا ینتمي إلى داخل الروایة ، فهو لا یوجد في زمن الحاضر  ان هذإأي 

  .السردي بل یوجد خارجه

                                                           

  .194- 193في الروایة العربیة، ص  نالزم: مها حسن القصراوي (1) 

   .60، ص )حث في المنهجب(خطاب الحكایة : جیرار جنیت (2) 

د (، )د ب(، ، الهیئة المصریة العامة  للكتاب بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ: سیزا أحمد قاسم (3) 

   .40، ص 1984 ،)ط
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الوقائع الماضیة التي حدثت قبل بدء الحاضر  «ویشكل الاسترجاع الخارجي  

السردي، حیث یستدعیها الراوي في أثناء السرد، وتعد زمنیا خارج الحقل الزمني للأحداث 

  ) 1(. »الروایةالسردیة الحاضرة في 

سلیم بتقة : لـ'' جذور و أجنحة '' ومن الاسترجاعات الخارجیة التي وردت في روایة 

ام النحسات كما یقال هذا الكلام وهو یعود بذاكرته إلى الأ «: قول الروائي: نذكر

بعد زیارة الدوق دیمال للمنطقة وتعیین القائد العسكري  1849وتحدیدا سنة ... یسمیها

الضرائب، وانتزعت  تذ ذلك الوقت لم یر سكان المنطقة خیرا فقد فرضمن. توماس

  )2(.»ونصبت المقاصل للأحرار المقاومینضي وهجر السكان وعذب الأبریاء، ار الأ

حدیث عن لفي هذا المقطع السردي یتوقف الكاتب على سرد أحداث الروایة وینتقل ل

  .1849تذكر الحاج امحمد لعام 

ضمن الاسترجاعات الطویلة المدى، لأن الراوي هنا یعود ویصنف هذا الاسترجاع 

بنا إلى ماضي الأحداث البعیدة، إلى الوراء لكي یقدم لنا صورة عن الوقائع التي حدثت 

، والتي لم نكن لنعرفها لولا الارتداد إلى الزمن الماضي، فقد زودنا الراوي 1849في عام 

قوم بها فرنسا في أرض الجزائر، وتم هذا هنا بمعلومات عن الجرائم البشعة التي كانت ت

كله بعد زیارة الدوق دیمال المنطقة وأیضا بعد تعیین القائد العسكري توماس حاكما علیها، 

  . فمنذ ذلك العام لم تعرف الجزائر حیاة مستقرة فقد فرضت العدید من الضرائب

تعذیبه أو یقتل ضي من أصحابها، والذي لا یحترم هذا القانون یتم اوتم انتزاع الأر 

  .مباشرة فظل الجزائریین یعیشون في وطنهم وهم محرومین من كل خیراتها

                                                           
  .195الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي (1)
  .18، ص 2014،  1طجذور وأجنحة، دار علي بن زید للطباعة والنشر، بسكرة، الجزائر، : سلیم بتقة (2)
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وكان الدافع لاسترجاع هذه الوقائع هو الأثر النفسي الذي تركته هذه الأحداث، 

دي لحسن الطرهوني یالذي سكن بالقرب من دشرة س'' القاوري فابیان '' وكذلك بسبب 

  .الدشرة أن یسبب لهم بعض المشاكلفخاف الحاج امحمد وكل سكان 

  .نلحظ هنا أن ذاكرة الحاج امحمد كانت قویة حیث استرجعت هذه الأحداث البعیدة 

  :یقول سلیم بتقة

 أذنهیئز في اللوران  خریفا في تلك المنطقة الریفیة من هناك حین یكون الفصل«    

في لحظة یحزنه ...تحدثها عربات النقل المملوءة بالسلع یتذكر الضوضاء التي.. كالحشرة

  )1(. »جدوىالاما یخرجه من دائرة  أملیفكر في حیاته العسكریة هذه یبحث عن  أن

فقد كان هذا الفصل  بیان هنا فصل الخریف كیف كان في مدینة اللوران،فایتذكر 

نه أإلى درجة ،یتعبه ویرهقه بسبب الفوضى والضجیج  الذي تحدثه عربات النقل والسلع 

  .حشرة التي لا تكف عن إصدار الصوتشبه هذا الفصل بال

یصال فكرة معینة وهي إن الحیاة في الریف تختلف عن الحیاة افالروائي هنا یرید 

الهدوء والسكینة وتشعرك بالراحة عكس المدینة التي فالحیاة في الریف تتمیز ب في المدینة،

  .تتصف بالحركة الدائمة

  :آخروهناك استرجاع 

نه كان بین جسدها وجسد أمها وهي تحتضنها حائل رقیق لم أتذكر الضاویة  «

لم یذبه الاحتضان على كثرته واستمراره حتى وهي في هذه ...تستطع أن تفسره حتى الآن 

                                                           
  .46ص ،وأجنحةجذور  :سلیم بتقة (1)
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في عالمها  انخراطها آنذاكفیه  یشغلها عن التفكیرشيء وحید كان ...السن

  )1(».عرائس القش وأدوات المطبخ تلعب بها وتغني:الصغیر

لم یرد  لأنهفئة اللواحق الخارجیة، إلىهذا الاسترجاع الذي استذكره الروائي ینتمي 

الروائي  إلیهوقد لجأ  مرحلة الطفولة، إلى،فهو یعود  الأولالزمني للمحكي  الإطارفي 

فالضاویة في  عند احتضانها، وأمهابهدف توضیح العلاقة التي كانت بین الضاویة 

عندما تحتضنها وهذا الشيء لم تستطع  أمهاطفولتها كانت تشعر بشيء یفصلها عن 

  .رغم كثرة الاحتضان واستمراریته لى الیوم،إن تفسره أ وأتجد له جوابا  أنالضاویة 

لا تعیش  بأنها وأیضاالكاتب تزویدنا بمعلومات تخص عائلة الضاویة،  أرادكذلك 

  .یقة غیر مباشرة وذلك بطر  ،الحقیقیینمع والدیها 

فالروائي هنا یكشف للقارئ عن بعض الأسرار التي تتعلق بالضاویة والتي لم تكن 

  .هي أیضا تعلم بها

  :یقول الروائي

كان كلما رآهما  .زاحمته حب والدیه لأنها كان العید یغیر من شقیقته الصغرى، «

ثم تنفجر  عیناها بالدموع، وتمتلئفتلوي الفتاة شفتیها  یرفس لعبها برجلیه، منشغلین عنها،

  )2( »]...[ فیهرع لها الكل معاتبین العید بالبكاء،

في هذا الارتداد إلى الماضي یتذكر العید طفولته مع أخته الضاویة، فقد كان العید 

ئد قته الصغرى لأنها شاركته حب والدیه، وكذلك بسبب الرعایة والاهتمام الزایغار من شقی

  .''الضاویة'' إلى الطفلة '' ة بیّ '' الذي منحه الحاج امحمد وزوجته

                                                           

  .55ص جنحة،أو  جذور :سلیم بتقة(1) 
  .الصفحة نفسها ، المصدر نفسه (2)
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وكأن الكاتب أراد إخبارنا بطریقة غیر مباشرة بأن الضاویة لیست ابنة الحاج امحمد 

  .'' بیة'' وزوجته 

التي یخبرنا فیها  الصفحةوهو یسبق ) 55( الصفحةسترجاع جاء في لاوهذا ا

  ).88(الروائي عن حقیقة أبویها الفرنسیین، وهي الصفحة 

إلى الضاویة ) نوة(التي تعترف فیها الخالة  الصفحة الاسترجاعأیضا یسبق هذا 

  ).92(بالحقیقة، وعن عائلتها الأصلیة، وهي الصفحة 

  :وفي النص الروائي ورد استرجاع آخر

غیرها، بكانت دار الحاج مرتعا لنساء الدشرة، یترددن علیها من حین لآخر بمناسبة أو  «  

  .ة فتخاف منهندتتذكر الضاویة كیف كانت تقترب منهن فینظرن إلیها بعیون غیر ودو 

تحاول أن  أنها لاهیة عنهن، لكنها في الحقیقةو  ضر في الأ اللعب بشيء طنعتصكانت 

حركاتهن حین تكون أمها منشغلة في المطبخ تحضر تفهم شیئا من حدیثهن، وترقب 

كانت غمزاتهن وضحكاتهن لا تنقطع، یصیبها الخوف فتقوم متسللة، تحس . القهوة

  )1( .»على عتبة الباب منتظرة عودة أبیها سفي ظهرها، تجل تهنكلما

في هذا المقطع السردي تتذكر الضاویة طفولتها حینما كانت تخاف من نساء الدشرة 

لما كانت تقترب من هؤلاء النسوة '' الضاویة '' زیارة دار الحاج امحمد، فالطفلة عند 

ینظرن إلیها بعیون غیر لطیفة لأنهن یعرفن بأن الضاویة لیست ابنة الحاج امحمد وبأنها 

من أصل فرنسي، فكانت الطفلة المسكینة تخاف وتهرب أو تصطنع اللعب بشيء في 

  .الأرض وأنها غیر مهتمة بهم

                                                           
  .57- 56جذور و أجنحة ، ص : سلیم بتقة )1(
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سببا للمشاكل والمتاعب،  الحاج امحمد بالطفلة الضاویةتكفل النسوة عدّت د فق

یعتبر نسوة القریة إقدام الحاج امحمد التكفل بالضاویة صغیرة  «لیل ذلك قول الروائي دو 

ة للعنة، خاصة وأن الأمر تزامن آنذاك مع أحداث العامري والشرفة وأهل علي الدامیة بجل

  )1(.»ب الجهر بذلك مخافة الحاج امحمد وأخوه البغداديغیر أن الجمیع یدرك عواق

  :الروائي هو وظفهوهناك استرجاع آخر  

الجندیین عن المدینة وعن إجازة نهایة الأسبوع إلى  أعادته تلك الزیارة وحدیث «

، حین كان یغازل المارة من الفتیات وفي Dunkerques كمركز التجمیع هناك في دنكار 

  )2(.»بالأسماك في المیناء الملأالصنادیق ... أصوات القبرات والطیور...البارات اللیلیة 

إن زیارة الجندیین لفابیان جعلته یتذكر نهایة الأسبوع في مركز التجمیع في مدینة 

البارات اللیلیة، أیضا تذكر دنكارك، عندما كان یغازل الفتیات التي تمر أمامه أو في 

فحدیث هذین الجندیین كان سببا  .البحر، وأصوات الطیور والصنادیق الممتلئة بالأسماك

  .في استرجاع هذه الذكریات

  :ثم یقول الروائي في نفس الصفحة

صوتها .. الممرضة  cristine sœurستین یتذكر أیضا المستشفى والأخت كر  «

لم .. كان یحاول جلب انتباهها.. حضورها مثل ضوضاء.. الذي یرن بتعثر متراجع 

ربما هي التعالیم .. كانت أحاسیسها متصلبة، باردة كأفعى بحریة كبیرة.. تكترث له

   )3(.»لم تكن كریستین غیر كتلة من ذكریات مؤلمة.. ضت أیام حبة تلك یسة التي قیالكن

                                                           
  .57 جذور وأجنحة ، ص: سلیم بتقة )1(
  .65، ص  المصدر نفسه )2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )3(
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المقطع السردي فیتذكر فابیان تجربة حب مر بها مع كریستین  أما في هذا

وكان فابیان وحركاتها الفوضویة ،  الممرضة، فغاص في التفكیر فیها فتذكر نبرة صوتها

أحاسیسها كانت جامدة وباردة دائما یحاول أن یلفت انتباهها، لكنها لم تكن تشعر به ف

  .لذلك شبهها بالأفعى البحریة

  .إلا ذكرى ألیمة وحزینة بالنسبة للشخصیة فابیانن لم تعد فالفتاة كریستی

التفكیر في أحداث الماضي البعید والغوص في إلى فزیارة الجندیین لفابیان أدت به 

  . ذكریاته الحزینة بسرادی

والهدف من هذا الاسترجاع هو الكشف عن حیاة فابیان في الماضي، وإلقاء الضوء 

  .على أحد جوانبها

في الجزائر أثناء  تإلى استرجاع آخر، یحكي على قضیة مهمة حدثونشیر كذلك 

أخذ ... عاد إلى الداخل  «: الاستعمار الفرنسي، وهي حادثة المروحة یقول الروائي 

  ... الجریدة وبدأ بتصفحها

  :في الصفحة الموالیة یقرأ عن حلم الكاتب بإخضاع الأهالي وبالتالي السیطرة علیهم

مثلون تهدیدا على مدى القریب والبعید، نوع من سحابة عاصفة هؤلاء الأهالي ی... 

حادثة : لأن حكومتهم أهانت فرنساوإننا هنا . في الأفق یمكن أن تنهمر فجأة علیها

  ... المروحة، وانتقمنا لشرفنا 

  )1(. »..وكانت الحملة وكنا هنا، كما في كل مكان یرفرف فیه العلم الفرنسي

لأنه أراد أن یبین ) حادثة المروحة(هنا إلى الماضي '' بتقة  سلیم'' یعود بنا الروائي 

  .الجزائریین  ارئ النظرة السیئة التي تحملها فرنسا علىللق

                                                           
  .66- 65جذور و أجنحة، ص : سلیم بتقة) 1(
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  .فهذا المقال یكشف أن فرنسا ترید أن تظهر للعالم مدى ظلم الجزائر لها

والتحكم في الأهالي من خلال إخضاعهم و  لقد أراد هذا الكاتب الفرنسي السیطرة 

  .لتقلیل من معنویاتهما

آخر من الروایة، لأنه یعود بنا إلى  عكما لجأ الروائي إلى كسر خطیة الزمن في موق

تتذكر كیف كانت تتجه نحو  «، یقول سلیم بتقة)مرحلة طفولة الضاویة(الماضي البعید 

السلم الساعد إلى السطح، فتسارع خالتها إلى تلقفها خوفا من سقوطها بعد قطعها بضع 

  )1(.»درجات

على   كیف كانت تحمیها عندما كانت صغیرة) نوة(تتذكر الضاویة هنا خالتها 

را، یة كثتحب اللعب والحركككل الأولاد ة، فالضاویة یالرغم من أنها لیست خالتها الحقیق

تمنعها من ذلك مخافة الوقوع منه فكلما ) نوة(وترغب في الصعود إلى السلم لكن خالتها 

  .تصعد الفتاة بضع درجات حتى تأتي مسرعة لحمایتها وإبعادها عن السلم

من فترة إلى أخرى، خاصة ) نوة(لقد اعتادت الطفلة الضاویة على زیارة الخاله 

تغري ابنها ) نوة(إلى دار الحاج امحمد، وكانت الخالة  المجيء) نوة(عندما تطیل الخالة 

عیسى ببعض الحلوى لكي یوصلها إلى منزل أختها، وهذا كله من أجل رؤیة الضاویة، 

  .بنتهاكاكثیرا وتعتبرها  تحب الضاویة) نوة(فالخالة 

أما الضاویة فكانت أیضا تبادرها نفس الشعور، فبمجرد أن ترى خالتها تذهب 

  .احتضانها وتقبیلها، فهي ترى أنه لا یوجد قلب أحن من قلبهامسرعة إلى 

أمر ابنه العید وعمار  «: الروائيفیه كما یستوقفنا مقطع استرجاعي آخر، یقول 

ملم من صنع mouesr 7.63مسدس ب فتحه وإذا... بفتح الصندوق المغلق بقفل حدیدي

                                                           

  .85جذور وأجنحة، ص :سلیم بتقة )1( 
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 lawrenceشتراه الحاج من الحجاز، وقیل له آنذاك أنه كان ملكا للورانس األماني 

   )1.( » ...الجاسوس البریطاني الشهیر، إضافة إلى سیف عربي وخنجر من تركة والده

، ومكان )ملم7.63(عن طولها ''المسدس '' یزودنا الروائي هنا بمعلومات حول هذا 

محمد هذا المسدس وهو اوكذلك بالنسبة للمكان الذي اشترى منه الحاج ) ألمانیا(صنعه 

  ).الحجاز(

نه كان ملكا للورانس وهو الجاسوس إوقد قیل للحاج امحمد في ذلك الوقت 

 .البریطاني الشهیر

  الداخلي الاسترجاع :L’anlèpse interne   

باستعادة أحداث ماضیة، ولكنها لاحقة لزمن بدء  «یتصف الاسترجاع الداخلي 

ونتیجة لتزامن الأحداث یلجأ الراوي إلى التغطیة . الحاضر السردي وتقع في محیطه

  )2( .»المتناوبة، حیث یترك شخصیة ویصاحب أخرى لیغطي حركتها وأحداثها

یعود على ماض  «أن الاسترجاع الداخلي هو الذي '' سیزا أحمد قاسم '' وترى 

بتعبیر آخر هو الاسترجاع المنتمي و  )3(»لاحق لبدایة الروایة قد تأخر تقدیمه في النص

  .إلى داخل النص الروائي، أي یوجد داخل الحاضر السردي

وهناك العدید )4( »لا یتجاوز حدود زمن المحكي الأول «وباختصار شدید هو الذي

ذكر ن سلیم بتقة: لـ'' جذور وأجنحة '' من الاسترجاعات الداخلیة التي وردت في روایة 

  :منها

                                                           
  .106- 105ور وأجنحة، ص ذج: سلیم بتقة )1(
  .199الزمن في الروایة العربیة ، ص : مها حسن القصراوي )2(
  .40، ص  الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظبناء : سیزا أحمد قاسم )3(
   .110الجدید في السرد العربي المعاصر، ص : عدالة أحمد ابرهیم )4(
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یرفض أن یحس ... بعیدا في الأفق یهعبر نافذة البرج الصغیرة نسج عین «: یقول 

إلى ركن صخب المعارك  كس بصره ثم یلقي به بحركة سریعةنی... ربة والوحشة غبمرارة ال

... أنین المصابین ... مشاهد الموت ...  هلا یزال رنینها في قلب... المرعبة التي عاشها

 :المعركة نلم ینس كلام الضابط وهو یدفع بالجند إلى أتو ... دوي المدافع وأزیز العربات

  on ne vous a pas engagé pour faire de votre mieux ,mais 

pour gagner la bataille.                                                         

  )1(»داشر ... تلك اللحظات خانق القلب  فابیان استرجع

الأحداث المسترجعة، فقد تكون مثلا  مضامینتختلف مظاهر الاسترجاع باختلاف 

التي  ةالمعانا فابیانمؤلمة وحزینة وهذا ما نجده في المقطع السردي حیث یتذكر القائد 

عاشها وهو في المعركة، فلا یزال صوت الأسلحة والمدافع وأنین الجرحى والمصابین في 

تركت تلك المشاهد أثرا محزنا . قلبه، كما لم ینس صور الموتى والجثث الملطخة بالدماء

في نفسیته، والسبب الذي دفعه إلى تذكر مثل هذه المشاهد هو الوحدة والغربة التي كان 

  .شها بعیدا عن أسرته ووطنهیعی

ینتمي ) المعركة(وینتمي هذا الاسترجاع إلى الاسترجاع الداخلي، لأن هذا الحدث 

أشار الكاتب إلى هذا الحدث في بدایة الروایة حیث تبدأ ، فقد الحاضر السردي  زمن إلى

  .)8( به وذلك في الصفحة

رحلة طویلة باتجاه خرج فابیان في  «ودلیل ذلك قول الكاتب في بدایة الروایة

نیران هلاك، إثر تعرضه لالأدنى من [...] الجنوب وقلبه یكاد ینفطر من الفرح، لقد كان 

. في معركة التل الشرقي، وظل قابعا في المستشفى فاقد للوعي لأیام طویلة[...] 
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سطة من أحد معارفه النافذین بالمتروبول تم تحویله إلى الصحراء، في برج مراقبة اوبو 

  )1(.»[...]متقدم، بعیدا عن المعارك 

كان فابیان یقابل نظرات الآخرین بابتسامة  «:وهناك استرجاع آخر، یقول فیه الكاتب

انتهت الزردة في ساعة متأخرة من اللیل، غادر و  .ة مائلا برأسه یمینا ویسارایضعر 

ها في فظحبالكاد في طریق عودته كان فابیان یدندن بعضا من كلمات . الجمیع المكان

فوق سریره یسترجع صورا عن الزردة ویسجلها في  ارتمىوما إن وصل حتى . هذه اللیلة

  )2(.»كراسته

مناسبة  انتهتهذا المقطع النصي إلى الاسترجاع القریب المدى، فما إن  يمنتی

الزردة حتى عادت فابیان إلى البرج، فإتكأ على سریره ثم أخذ قلما وبدأ في استرجاع 

  .الأشیاء التي حدثت في تلك المناسبة فیسجلها على كراسته

  : أخذ قلمه وراح یكتب عن اللحظات التي قضاها في الدشرة «: ثم یقول الروائي

ذوقت لذة عمیقة حیاة البداوة، ت... في تلك اللیلة ذهبت لأستلقي على حصیر ... '' 

شاهدتي بمو  ةفرحت بكوني وحیدا، مجهولا بین الطقوس والممارسات العربی. الحیاة العربیة

في سلام الیوم وهو ینقضي في ألوان حمراء في هذه القریة حیث لا شيء یشدني، والتي 

  )3(»'' ... غادرتها عند حلول الظلام

على لسان البطل فابیان، یتذكر لنا لیلة من  حظ في هذا الاسترجاع أنه جاءلن

اللیالي التي قضاها في دشرة سیدي لحسن الطرهوني لأول مرة، ففي هذه المناسبة أحس 

                                                           
  .8، ص  جذور وأجنحة:سلیم بتقة  )1(
  .43، ص المصدر نفسه )2(
  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  )3(
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فابیان بشيء مختلف لم یشعر به من قبل، تذوق لذة عمیقة، وهي الحیاة العربیة وطقوسها 

  .في التفكیر فیها المختلفة، فغاص

بتدوین هذه اللحظات التي عاشاها في تلك الدشرة، لأنه  لمه وبدأقلذلك أخذ فابیان 

  .كبیرا اأراد أن یحتفظ بهذه الذكریات فقد تركت في نفسیته أثر 

... طریقا خالیة من المارة ىست النسوة رفقة عیسلك «: ي آخر یقولئسیاق حكاوفي 

تجاسر ... .لغوا المقبرة عند القبور المتراصة ب... كان الهواء في تلك الصبیحة منعشا 

ذات الرعب تملكه حین زار ... وقلبه یرتجف في صدره وأكثر عیسى أن یقترب أكثر

اقترب . یة الطریق وأطلق ساقیه للریح عائدا إلى الداریومها استدار ناح. المقبرة لأول مرة

الدموع رفع یدیه إلى السماء وراح یقرأ  رفعیسى من جدته وهي ترسل تنهیدة عمیقة، وتذ

   ) 1( ».الجامعفي علمه شیئا مما ت

الكاتب من خلال هذه اللاحقة الداخلیة قام بإدخال شخصیة جدیدة وهي شخصیة 

الطفل الصغیر ابن العید،حیث أراد السارد إضاءة سوابقها وتزویدنا بمعلومات ) عیسى(

أصیب بالخوف عندما اقترب من المقبرة، وهذا الخوف ) عیسى(عنها، فهو یخبرنا هنا أن 

  .الرعب الذي أحس به حین زار المقبرة لأول مرة، عندما كان صغیرایشبه 

زوجة العید، یقول '' سعدیة '' كذلك استرجع الروائي حادثة المقبرة التي وقعت مع 

  ''القاوري '' راحت الضاویة تسترجع شریط الحادثة وتتعجب من صنیع ذلك  «:الروائي

  .. ها إلیه لا تدري ماهوبشيء ما یجل ..الذي علقت صورته بذاكرتها فلم تعد تفارقها 

  :كانت الضاویة تحاول أن تسترجع شیئا من كلمات فابیان [...] 
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me ..r..ci..oui..au re..voi..r                                                  -  

  )1(»..ناهاوكأنها مألوفة لدى الضاویة دون أن تتبین مع تبدو تلك الكلمات

المقطع الاسترجاعي موجود في نقطة من الحاضر السردي، فما إن  نرى أن هذا

رجعت الضاویة من المقبرة في ذلك الیوم حتى بدأت تسترجع ما حدث، وتتعجب من فعل 

  .فابیان'' القاوري''

لزیارة المقبرة '' سعدیة '' وزوجة أخیها '' بیة '' ففي ذلك الیوم ذهبت الضاویة وأمها 

ابن العید ولما كانوا هناك فجأة سقطت سعدیة '' عیسى '' غیر وقد إصطحبهن الطفل الص

  . مغشیا علیها، فأكبت الضاویة علیها وراحت تصرخ بإسمها

الماء فسكبته الضاویة على وجهها، لكن دون فائدة، بإحضار '' عیسى ''  ثم سارع 

فعرف  أمامه،ثم لفتت حركة عیسى القاوري فابیان لأنه كان یراقب من برجه كل من یمر 

یتطلب المساعدة، فحمل فابیان معدات الإسعاف وذهب مسرعا إلى  دثأن أمرا ما قد ح

  .المقبرة

   .قدم فابیان لهم ید العون، وبعد لحظات استعادت سعدیة وعیها

 les pouvoirsباسم ... بالأمس نفذ الحاكم المدني تهدیداته...  «كما نجد أیضا 

spéciaux   أرسل الجندرمة الذین قاموا بمصادرة الماشیة التابعة لأولئك الذین لم

كما قاموا بتكبیل الآخرین ممن لا یملكون شیئا بجبل وراحوا . یستطیعوا دفع البروصي نقدا

كان من ... یجرجرونهم مسافة خمسة عشر كیلومتر مشیا على الأقدام نحو سجن المدینة

أهالیهم الذین كانوا بانتظارهم في الطرف .. ي ولد التليبینهم السقني ولد الراعي، السبت
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الآخر من الطریق یحاولون عبثا الاقتراب منهم، لأن الجندرمة كانوا یمنعونهم بإلاطلاق 

  )1(.»تحذیرات في الهواء

بقرینة لفظیة زمنیة تدل على مدة قصیرة استذكرها حدد إن هذا المقطع النصي قد 

هذا المؤشر الزمني نتعرف على الوقت الذي یتكلم عنه  ، فعن طریق)أمس(السارد وهي 

  .السارد

ویخبرنا الروائي هنا عن الجرائم التي  قام بها الحاكم المدني في تلك الدشرة، فقد 

من الجندرمة لكي یقوموا بمصادرة الماشیة التي تخص أولئك الذین لم  اأرسل بعض

حیث قاموا حتى الذین لا یملكون شیئا یسلم منهم یستطیعوا أن یدفعوا لهم المال، كما لم 

تعذیبهم أیضا هناك، لقد یتم بتكبیلهم بحبل وراحوا یجرجرونهم إلى سجن المدینة، لكي 

  .لا بالإنسان ولا بالحیوان سیئة لا تلیقمعاملة عاملوهم 

في  وكان الهدف من هذه اللاحقة هو الكشف عن الحیاة التي یعیشها هؤلاء القروین

  .هانة والسیطرةتصف بالذل والإبلادهم والتي ت

ظیفة بنائیة مهمة وذكر هذه الحادثة لم یأت صدفة أو عبثا بل أدى هذا الاسترجاع و 

  .عملت على إضاءة الجانب الخفي من حیاة هؤلاء القروین

ما قاله لها  «ها قبل أن یستشهد، یقول الكاتب یكذلك تتذكر الضاویة وصیة أب

الحاج قبل أن یلفظ أنفاسه الأخیرة یذكرها برائحته، وكلماته لا تزال تأتیها مغمورة بلون 

  : التمر الذهبي
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نوصیك یا بنیتي أن تحافظي على ما ورثتیه من هذا التراب زهر تبلي بیه ریقك كل 

   )1(» ...بحذاك راكي تلقایني دایما ... صباح 

من ماء الزهر كل صباح، وذلك من أجل  ةرب قطر شلقد تمثلت هذه الوصیة في 

  .الحاج یهاالمحافظة على تراث بلادها، وبه أیضا تتذكر أب

  .وهذا الاسترجاع یحیل إلى التمسك بالتراث والتقالید الجزائریة

  : توصلنا إلى بعض النقاط وهي) الاسترجاع(وبعد دراستنا لتقنیة 

أكثر حضورا ) فابیان(و) الضاویة(ن كانت الاسترجاعات المتعلقة بشخصیة البطلی -1

 .لیا من الاسترجاعات المتعلقة بأشیاء أخرى جوت

لقد تضمنت هذه الروایة استرجاعات خارجیة بعیدة المدى ممتدة إلى مرحلة -2

 باعتبار الطفولة مرحلة تعد من أهم المراحل الزمنیة في تكویین «الطفولة، 

 .)2(»شاعرها وفكرها وم الشخصیة الإنسانیة وتشكیل رؤیتها

كله بغیة  فقد استرجع الكاتب طفولة الضاویة في أماكن عدیدة من الروایة، وهذا

  .إحداث مقارنة بین وضعیة الماضي و الحاضر 

منح عدید في '' جذور وأجنحة '' تتجلى أهمیة الاسترجاعات الخارجیة في روایة  -3

السردي، ات الحكائیة الماضیة فرصة الحضور في زمن الحاضر صیمن الشخ

وكذلك استحضاره ) كریستین(وهذا ما نجده في استرجاع الروائي لشخصیة 

 .وما كان یحدث معها في القدیم) العید(لشخصیة 

                                                           
  .117جذور وأجنحة ، ص : سلیم بتقة )1(
   .197، صالزمن في الروایة العربیة : مها حسن القصراوي  )2 (
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إن تقنیة الاسترجاع یحكمها التنوع في هذه الروایة بین الاسترجاعات الداخلیة -4

زیعهما والخارجیة، لكنهما معا یعكسان مقدرة كبیرة من طرف المؤلف وبراعة في تو 

 .حسب الحاجة الفنیة إلیها

  (Prolepses)الاستباق   -  ب

  )1( »إلیه مسبقا الإشارةعملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت، أو  «الاستباق هو 

قلب نظام الأحداث في  «ویرى حسن بحراوي أن هذا النوع من السرد یؤدي إلى

في الحدوث أي القفز  الروایة عن طریق تقدیم متوالیات حكائیة محل أخرى سابقة علیها

مستقبل  ستشرافز النقطة التي وصلها الخطاب لاعلى فترة ما من زمن القصة وتجاو 

  ) 2(.»مستجدات في الروایة من  الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل

استباق زمني یخبر القارئ بما سیقع صراحة بالنص علیه، أو ضمنا  «لذلك فهو 

  )3(» .بالإیحاء من خلال السیاق بما ستؤول إلیه الحوادث والشخصیات 

بمعنى أن الروائي یذكر الحدث قبل آوانه، فیستبق وقوعه، ویجب أن یقع هذا 

بالنص علیه أو یفهم الحدث فعلا وإلا كان مجرد توقعا فقط ولیس استباقا، ویكون ذلك إما 

  .من خلال الإیحاء إلیه

 على التشویق والتحریض تقنیة زمنیة استشرافیة خاصیتها الفنیة هي «هووأیضا       

  :وهناك عدید من المفردات الدالة على مصطلح الاستباق منها )4(»القراءة

                                                           
  .20، ص ) موسم الهجرة إلى الشمال(والمكانیة في البنیة السردیة عند الطیب صالح البنیة الزمنیة : عمر عاشور )1(
   .132، ص )الشخصیة -الزمن –الفضاء (بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي )2(
مشق ، د، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  -مقاربة نقدیة –الروایة العربیة البناء والرؤیا : سمر روحي الفیصل )3(

  .107، ص 2003، )د ط (سوریا، 
الآداب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة  ضة قداحتقنیات السرد في رحلة فیض العباب وإفا: ماعیل زردوميإس - )4(

  .2005والزاب لابن الحاج النمیري، مجلة العلوم الإنسانیة  ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الثامن ، جوان 
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  )1(»)البعدیة(أو ) القبلیة(أو )  فالاستشرا(أو ) تنبؤ ال(«

شارة أن یقوم الراوي بسرد أحداث أو الإ «ن الاستباق یعني إالقول أیضا  ویمكن

شكل من أشكال ((إلیها قبل وقوعها، بمعنى أنه نوع من التنبؤ بما سیحدث، أو هو 

قفز إلى الأمام في خطوات قد تكون قریبة  «یر آخر هو عبوبت )2(» )).الانتظار أو التطلع

أم بعیدة إلا أن السرد الروائي یؤكد حضوره وتجسیده حینما یتم الكشف عنه فیما بعد، 

بمعنى آخر هو حصول ما توقع حصوله في السرد الروائي وإلا فإنه سیغدو مجرد سرد 

  2) 3( »عشوائي لم یتقن الراوي لعبته بمهارة 

حیث یتعجل  )4( »السردي صبرال دعلى نفا ستشراف، علامةككل ا «باق تویعد الاس

  .بروایة الأحداث قبل وقوعهاالسارد 

ه قبل محالولوج إلى المستقبل، إنه رؤیة الهدف أو ملا «لذلك یعد الاستباق هو

  )5(»ایة قبل وضع الید علیهاغالوصول الفعلي إلیه، أو الإشارة إلى ال

ستباق هو الاستباق ومصطلح التوقع، فالاویجب أن لا نقع في الخلط بین مصطلح 

في امتداد بنیة السرد الروائي، على العكس  -حتما–والمتحققة  ةتقدیم الأحداث اللاحق «

  )6(»من التوقع الذي قد یتحقق وقد لا یتحقق

  : ویقسم جیرار جنیت الاستباق إلى قسمین هما

                                                           
   .360العربي الحدیث، ص  المصطلح السردي في النقد الأدبي: أحمد رحیم كریم الخفاجي - )1(
یل الروائي سلطة المرجع وانفتاح الرؤیا دراسة في تجربة إبراهیم نصر خالمت: يتمحمد صابر عبید وسوسن البیا - )2(

  .153، ص 2015،  1طد، الأردن، بر ااالله الروائیة، عالم الكتب الحدیث، 
   .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - )3(
   .81، ص )بحث في المنهج(الحكایة خطاب : جیرار جنیت - )4(
، ص 2004،  1ردن، طدار الفارس، عمان، الأ إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة،: أحمد حمد النعیمي - )5(

38.   
   .81تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ، ص : آمنة یوسف  )6(
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  .الاستباق الخارجي والاستباق الداخلي 

 الاستباق الخارجي :Le Prolepse Externe   

استشراف مستقبلي خارج  «أن الاستباق الخارجي هو '' عبد العالي بوطیب '' یرى     

الأول، على مقربة من زمن السرد أو الكتابة، دون أن یلتقیا طبعا،  الحد الزمني للمحكي

  .وهو الاستباق الداخلي )1( »وهو أقل استعمالا بالمقارنة للصنف الثاني

ا إلى نقطة واقعة خارج هیكون الاستباق فی«وبعبارة أخرى، الاستباقات الخارجیة هي التي 

   )2(.»زلة في زمان یقع بعد لحظة انتهاء القصة نالزمن القصصى، أي إلى نقطة مت

لم یوظف إلا مثالا واحدا لهذا النوع من الاستباقات، '' سلیم بتقة'' ونرى أن الروائي     

لشهید امحمد محملا بآمال بعد أسبوع سیعود ا « يهذا المقطع السردوهو ما جاء في 

الشمس ومعطر برائحة الأرض، مفرشا لهم  ةبجرح لاینزف دما، مجفف بحرار ... العودة

بهدوء في عالما فسیحا من الجنان الخضراء كي تنتشر فیه ضحكات الأطفال ویناموا 

  )3( »...انتظار الغد

حدث في المستقبل، بوقوع اللقد جاء هذا الاستباق في خاتمة الروایة یتنبأ فیه السارد 

ستقلال الجزائر في المستقبل اإلى الجنة، كذلك یدل على التنبأ ب امحمدوهو دخول الحاج 

  .والتغیر الذي سیلحق بها

 .إن هذا الاستباق وقع خارج زمن الحاضر السردي، أي بعد نهایة الروایة

  

                                                           

، 1ط، مطبعة الأمنیة، دمشق ، سوریا ،  نظریة مستویات دراسة النص  الروائي مقاربة: عبد العالي بوطیب )1( 

  .157، ص1999
  .119طرائق تحلیل القصة، ص : الصادق قسومة )2(
  .120جذور و أجنحة ، ص : سلیم بتقة )3(
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 تباق الداخلي الاس :Le Prolepse Interne   

داخل المدى الزمني المرسوم للمحكي الأول  هیقع خلافا لسابقاستباق «ف بأنهیعرّ 

     )1(»[...]دون أن یتجاوزه، مع العلم أنه أكثر استعمالا من الأول 

فیها إلى نقطة مندرجة في  یكون الاستباق «ویمكن القول أن الاستباقات الداخلیة

  )2( » القصصيالزمن 

كنة بین المزاوجة المم مشكل التداخل، مشكل «ویطرح هذا النوع من الاستباقات

  )3(»الحكایة الأولى والحكایة التي یتولاها المقطع الاستباقي

   رصد الاستباقات الداخلیة): 1(الجدول رقم               

  الصفحة  اقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاستب  الرقم

  

01  

سأبقى حیاتي كلها، عاشقا لهذه الآفاق المتغیرة للأبعاد التي << 

شف بعد لأن كل سفر، حتى في البلدان الأكثر ارتیادا تلم تك

  >>...والمعروفة جدا، اكتشاف 

  

21  

الفرانسیس راجعین للدشرة یا جماعة راني نقولهالكم <<   02

  >>...ونعاود

29  

  

03  

  

القریة مقبلة على مصیبة، مستحضرا صورا للانتقام ظلت  <<

ظل ... صمتهم تغلغل في نفسه، لقد أحس  بخوفهم ... عالقة 

وصل ... الطالب یتمتم بأدعیة وأوردة وهو یستمع لكلام الحاج 

  >>...ر إلى كل سكان الدشرةبالخ

104  

                                                           
  .157مستویات دراسة النص الروائي مقاربة نظریة، ص : عبد العالي بوطیب - )1(
   .119طرائف تحلیل القصة، ص : الصادق قسومة- )2(
   .79، ص )بحث في المنهج(الحكایة خطاب : جیرار جنیت - )3(
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مرات فقط، الاستباق  ثلاث'' جذور وأجنحة'' في روایة  یلمس الاستباق الداخلي

التي لم الأول جاء على لسان فابیان یتنبأ فیه أنه سیظل طول حیاته عاشقا للبلدان 

ن حتى البلدان التي زارها أكثر من مرة إیزرها ولو مرة في  حیاته، ثم یقول شفها ولم تیك

تخبئ وأصبحت معروفة لدیه فبالنسبة له ستبقى اكتشاف لأنه مهما عرف عنها فستظل 

  .كثیر من الأسرارال

رها لأول مرة، فقد أعجبته رغم قساوة از  التيصحراء وكان فابیان یقصد هنا منطقة ال

  . طبیعتها، كما أعجب بسكانها لأنه وجدهم لطفاء وطیبون وكرماء

ه ر وتغیرت نظرة فابیان حول العرب بعدما كان یحمل نظرة سیئة عنهم لكنه بعد سف

أعجب بهم وأحبهم، حتى أنه تخل على دینه واعتنق  لهذه القریة والتعرف على أهلها،

  .الإسلام وتزوج بفتاة من هذه القریة

ستباق للأحداث تحقق بالفعل ودلیل ذلك ما جاء في هذه المقاطع ونرى أن هذا الا

هنا كل شيء یتحرك  ...جمالها بعید عن كل وصف ... هذه هي الصحراء  «: السردیة

لم .. لآن فیها بحكم عملي اأعیش .. أكتب من الصحراء ... «ا في یضوأ )1( »..ببطء

ولكني أصبحت أشعر أن .. لم أكن سعیدا من قبل .. یمض على وجودي هنا الكثیر 

  )2(.».. أصبحنا أصدقاء.. وجدت مؤنسا أبثة كل ما أحس.. وجودي یجلب لي القیمة 

... معاشرون .. .كرماء...إنهم لطفاء ... لا شيء مما ذكر له صحیح «كذلك في 

  )3(.»بل أناس مثل بقیة الناس الآخرین

                                                           
  .21ذور وأجنحة، ص ج: سلیم بتقة )1(
  .32المصدر نفسه، ص  )2(
  .34ص ، المصدر نفسه،  )3(
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 ...وتهااوقس ورتابتهاالحلم القدیم بالعودة لم یعد یعني له شیئا رغم عقم الحیاة «وأیضا     

لقد أصبحوا دفقا ... لآن في حال الأهالي التعساء یحس بهم قریبین منهاالمعنى 

عبر إیقاع واحد مع أنفاس أهل إن فابیان أصبح یتنفس  «أیضا ) 1( »...لحیاته

   )2(. »...القریة

 یتنبأأما الاستباق الثاني، فقد جاء بلسان أحد شیوخ الدشرة سیدي لحسن الطرهوني 

وهو یسبق ) 29(إلى الدشرة، وهذا الاستباق جاء في الصفحة  لهم بمجيء الفرنسیین

  ).110(بكثیر وقوع هذا الحث حیث ثم وقوعه فعلا في الصفحة 

، وكأن هذا الشیخ یؤكد الفرنسیینیكشف لنا حقیقة للاستباق أتى به الروائي وهذا ا

لن یرتاحوا ولن یهدأ لهم البال إلا بالسیطرة والقضاء على هؤلاء  الفرنسیینعلى أن 

  .السكان وتدمیر هذه القریة بكل ما فیها 

في هذا الاستباق أیضا أنه الأخیر حدث فعلا، كما احتمل وتوقع حدوثه،  نرى

سارد هنا عمد على تكسیر خطیة الزمن ورتابتها، وذلك بالتخطي والقفز على زمن لوا

    .وقوعها أوانالحاضر السردي واستباق الأحداث قبل 

لى ومن خلال هذا الاستباق یعیش القارئ حالة من الانتظار والترقب والخوف ع

  .مصیر هؤلاء القروین المساكین

في الأخیر نقول أن هذا الاستشراف الداخلي قد ساهم بدوره في وظیفة الأحداث و 

  .الأساسیة في القصة

                                                           
  .81 صذور وأجنحة، ج: سلیم بتقة )1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )2(
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بحدوث كارثة '' الحاج امحمد '' ننتقل الآن إلى الاستباق الثالث الذي یجسد لنا تنبأ 

رام النار في مزرعة القاید على تلك الدشرة، وذلك بعد إقدام أولاد بنت الشیخ على إض

  .حتى الموت بهدف الانتقام لأخیهم الذي جلده

هذه القریة وبالدمار الذي إن الحاج امحمد في هذا المقطع یستشرف بمستقبل 

من : الآتیةحقق هذا الاستباق وذلك في الصفحات تسیلحق بها عن قریب، وبالفعل قد 

  ).117(إلى الصفحة  )110(الصفحة 

ل في المستقبل،حیث حصمما سی والاضطرابهذا الاستباق جاء محملا بالخوف 

یستحضر الحاج امحمد بعضا من مشاهد الانتقام والتعذیب التي حصلت في الماضي، 

یة المستقبل والعیش فیه لأنه ؤ والسارد هنا یهرب من زمن الحاضر السردي ویلجأ إلى ر 

تعرف یوبهذا . بارة عن تنبأت وتطلعاتا بعد، فهي عمیعلن عن أحداث قادمة ستقع فی

  .القارئ على الأحداث قبل حصولها

نلاحظ أن هذا النوع ) الاستباق(وخلاصة الأمر، وانطلاقا مما دارسناه حول تقنیة 

) الاسترجاع(، مقارنة مع تقنیة ''جذور وأجنحة'' من المفارقات الزمنیة جاء نادرا في روایة 

ذا یدل على أن الروائي كان یخاف من المستقبل ومما التي وظفت بنسبة كبیرة جدا، وه

  .سیحدث لهذه القریة

   La Duréeلمدة الزمنیة ا: ثانیا

حددها بالنظر في نونعني بالمدة سرعة القص، و  «: بقولها '' یمنى العید '' تعرفها 

العلاقة بین مدة الوقائع، أو الوقت الذي تستغرقه، وطول النص قیاسا لعدد أسطره أو 

  )1(»ه تصفحا

                                                           
  .124تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ص : یمنى العید )1(
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تتراوح سرعة النص الروائي، من مقطع لآخر، بین لحظات قد یغطي  «ولذلك فقد 

تذكر في بضعة أسطر، فالنص عددا كبیرا من الصفحات، وبین عدة أیام قد استعراضها 

      )Rythme  ''« )1'' أن ینطلق بدون إیقاع  هیمكن ، لا[...]الروائي 

من حیث درجة سرعتها ، بحسب وتیرة سرد الأحداث  «ونجد أن إیقاع السرد یتحدد 

في حالة السرعة یتقلص زمن القصة ویختزل، ویتم سرد أحداث تستغرق زمنا . أو بطئها

طویلا في أسطر قلیلة أو بضع كلمات، بتوظیف تقنیات زمنیة سردیة، أهمها الخلاصة 

Sommaire  والحذفEllipse . وتأخیره ووقف وفي حالة البطء یتم تعطیل زمن القصة

  )pause  «.)2والوقفة Scèneالسرد، بتوظیف تقنیات سردیة مثل المشهد 

بالثواني  ةمقاسالعلاقة بین دیمومة الحكایة، «لهذا فسرعة الخطاب تتعدد من خلال

مقاسا بالأسطر  وطول النص، والسنوات، والأیام والشهورساعات والدقائق وال

  )3(.»والصفحات

  :، حیث یقول )المدة(بصعوبة دراسة  ''رار جنیت یج'' ویقر 

حكایة ما بمدة القصة التي ترویها هذه الحكایة عملیة أكثر صعوبة، وذلك  "مدة"فمقارنة  «

  )4(.»لمجرد ألا أحد یستطیع قیاس مدة حكایة من الحكایات

بین زمن القصة،  -الذي یصعب قیاسه –النسبي  فاوتبالت «فالأمر هنا یرتبط 

وزمن السرد، فلیس هناك قانون واضح یمكن من دراسة هذا المشكل، إذ یتولد اقتناع ما 

لا تتناسب،  لدى القارئ بأن هذا الحدث استغرق مدة زمنیة تتناسب مع طوله الطبیعي أو

                                                           
  .161مستویات دراسة النص الروائي مقارنة نظریة ، ص : عبد العالي بوطیب )1(
  .92السردي تقنیات و مفاهیم، ص  صتحلیل الن: محمد بوعزة )2(
  .162المرجع السابق، ص : عبد العالي بوطیب )3(
  .101، ص)بحث في المنهج(الحكایة  خطاب: جیرار جنیت )4(
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أنه لا الكاتب، أي  فوذلك بغض النظر عن عدد الصفحات التي تم عرضه فیها من طر 

   )1(.»عبرة بزمن القراءة في تحدید الاستغراق الزمني 

وإذا كان قیاس المدة الزمنیة لحكایة ما صعبا، فإن ملاحظة وتتبع الإیقاع الزمني 

ممكنا، لهذا اقتراح جیرار جنیت لدراسة الإیقاع الزمني أربعة تقنیات سردیة أساسیة وهي 

  )المجمل والحذف والمشهد والوقفة(

 :تسریع السردآلیات   - أ

یحدث تسریع إیقاع السرد عندما یقوم السارد بتلخیص أحداث فیتكلم عنها إلا القلیل، 

 .أو عندما یقوم بحذف مراحل زمنیة من السرد فلا یتكلم عنها أبدا

     Sommaire: الخلاصة*

هي تقنیة زمنیة توصف بأنها شكل من أشكال تسریع الأحداث، ولقد أطلقت عدة 

ویعرفها جیرار جنیت  )، الموجزالإیجازالمجمل ، التلخیص ،  : (منهاتسمیات علیها 

من  سنوات السرد في بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة أیام أو شهور أو «: بقوله

   )2(.»الوجود، دون تفاصیل أعمال أو أقوال 

وحدة من زمن الحكایة تقابلها  «أنها تتشكل سردیا عندما تكون ''  فتودورو '' ویرى 

  )3.(»أقل من زمن الكتابة وحدة

سرد موجز یكون فیه زمن الخطاب  «: أما مها حسن القصراوي فتعرفها بقولها

  )4(»ر بكثیر من زمن الحكایةغأص

                                                           
  .76بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص : حمید لحمداني )1(
  .109، ص )بحث في المنهج(خطاب الحكایة : جیرار جنیت )2(

  .166مستویات دراسة النص الروائي مقاربة نظریة، ص : عبد العالي بوطیب )3( 

  .224وایة العربیة، ص الزمن في الر : مها حسن القصراوي  )4( 
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إذا كانت الخلاصة هي عرض لأحداث ماضیة تمت  «شیر إلى شيء آخر مهم، ون

في مدة زمنیة معینة خلال الفضاء النصي، فهذا لا یعني قطع الصلة بالحاضر 

یة، لأنها تمنح الكاتب هضم أكبر غنجد أن صلتها بالتذكر هي الطا والمستقبل، ومع ذلك

  )1(.»عدد من الأحداث وروایتها في سطر أو سطرین

كون «ویمكن تمثیلها بالمعادلة الآتیة، وذلك حسب تحدید جیرار جنیت، وتتمثل في 

  )2( »:  وهو ما یمكن توضیحه في الرسم التالي، من زمن الحكایة  <زمن الخطاب

                             

  

  

  

  المجمل: 1الشكل رقم                               

،حیث )ثلاث سنوات(یكشف لنا هذا الشكل على تلخیص مدة زمنیة طویلة هي      

نلحظ خط زمن الخطاب أصبح أقل من خط زمن الحكایة وذلك بعد دخول تقنیة 

  .،ونستطیع القول أن مساحة النص أصبحت أقل من زمن الأحداث)الخلاصة(

   :في النقاط الأتیة) بناء الروایة (وللخلاصة وظائف عدیدة، أجمعتها سیزا قاسم في كتابها 

  

                                                           
ر ستیالبنیة السردیة في روایات فضلیة الفاروق، إشراف صالح مفقودة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماج: مشقوق هنیة )1( 

في الأدب العربي، تخصص السردیات العربیة ، قسم الأدب العربي، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر، 

  .117، ص 2008/2009
  .167مستویات دراسة النص الروائي مقاربة نظریة، ص : بوطیب عبد العالي )2(

 زمن الخطاب

 الحكایةزمن 

 ثلاث سنوات
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 .المرور السریع على فترات زمنیة طویلة« -1

 .تقدیم عام للمشاهد والربط بینها -2

 .تقدیم عام لشخصیة جدیدة -3

 .عرض الشخصیات الثانویة التي لا یتسع لمعالجتها معالجة تفصیلیة -4

 .الزمنیة وما وقع فیها من أحداث الثغراتالسریعة إلى  الإشارة -5

  )1(.»تقدیم الاسترجاع  -6

بعض من التلخیصات نذكرها كالأتي، في الخلاصة '' جذور وأجنحة '' تخللت روایة     

  :الأولى یقول الروائي

فابیان دي جارلان من أبوین [...] ندي دي فوج ولد في سا 18... فیفري 15«

في مقاطعة اللوران مع طفلیهما الوحید بما أن الثاني الذي أنجباه لم فرنسیین استقرا 

  .یعیش

فارق والداه الحیاة بعد  . [...]طفولة ومراهقة فابیان قضاها في بیت والدیه الریفي

  [...] .معاناة مع المرض، فانخرط في الجیش ولم یكمل دراسته 

خامسة مشاة من میناء نزل الجزائر العاصمة مع الذین أرسلوا ضمن الكتیبة ال

   )2(.»دنكارك ومنها إلى الشرق

هنا مراحل عدیدة من حیاة البطل فابیان، وذلك '' سلیم بتقة '' اختصر الروائي 

السنین الطویلة ، وهذه لصعوبة سرد وذكر كل الأحداث والتفاصیل التي جرت في هذه 

في  هانخراط -قفمرحلة الدراسة والتو  –مرحلة المراهقة  –مرحلة الطفولة (المراحل هي 

  .)الجیش

                                                           
  .56، ص  لثلاثیة نجیب محفوظبناء الروایة دراسة مقارنة : سیزا أحمد قاسم )1(
  .14جذور وأجنحة، ص : سلیم بتقة  )2(
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وتكأ الروائي هنا على تقنیة الخلاصة بهدف التركیز على الأحداث الرئیسة فقط من 

  .ضروریةالغیر فابیان، والتخلي على التفاصیل  حیاة البطل

أن السارد لخص مراحل زمنیة استغرق وقوعها سنوات عدیدة، وذلك في حیز نرى 

وهو  مهتما بالموضوع الأساسي، ة الروایة، امتد لصفحة فقط نصي ضیق من مساح

وحدة فابیان فقد عاش محروما من أبویه اللذین توفي بعد معاناة طویلة من المرض، كما 

  .فقد أخاه الثاني وذلك بعد ولادته مباشرة

وكانت طفولة ومراهقة فابیان بسیطة فلم یسافر ولم یكن له أصدقاء لأن هذین 

اهما في بیت والدیه الریفي، وكل هذه المعانات والفقر والأحداث السیاسیة المرحلتین قض

  .أدت به إلى الإنخراط في الجیش والتوقف عن الدراسة

  .لخص لنا أیضا فترة مجیئه إلى الجزائر العاصمة وذلك في سطرین

ة وهي مراحل العمر، ساعدته على الإختصار، لوقد اختار الروائي ملفوظات دا       

  ).المراهقة -الطفولة (رض وهي غتوظف لهذا ال وهي

لنمضي إلى خلاصة جاءت هذه المرة محددة بیومین، وتظم أحداثا لم یمض علیها 

ف الرملیة، لقد استغل هذا اصمنذ یومین لم یستطع الخروج بسبب العو  «، من الوقت كثیر

ذا المقطع بتلخیص قام الروائي في ه )1(»... المنع في ترقیع ثیابه وترتیب بعض الأمور 

رى في یومین في سطرین فقط، واعتمد هنا على تقنیة الخلاصة لأن ما حدث في جما 

  .هذین الیومین كان متشابها وغیر مهم ولا داعي إلى ذكره

إن هذا المثال یكشف عن المدة الزمنیة بالتدقیق، مما یساعد ذلك القارئ على 

إلى التخمین والتأویل الذي یرهق عقل اللجوء التعرف على هذه المدة بكل سهولة دون 

  .القارئ
                                                           

  .27جذور وأجنحة ، ص : سلیم بتقة  )1(
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ه للصید بكان البغدادي معروفا لدى أهالي المنطقة بح «ومثال آخر عن الخلاصة، 

واحد، وقد اشتهر بكونه ذا  ریت ذكر لقد كان له ثلاث فتیات لیس من بینهم و[...] 

ج لافراسة لا یخطئ، فكان یستفسر عن أمور الفلاحة والزراعة، كما یستشار في ع

یعرف كیف یلاحظ الحشرات ... الحیوانات، یحسنه أفضل من بیطري متخصص 

  )1( .»والطیور والحیوانات، ویفهم ما تبلغه له عن الطبیعة

المهنیة التي جرت في سنین البغدادي في هذه الخلاصة یستعرض لنا الروائي حیاة 

مساحة نصیة صغیرة فأصبح هنا زمن القصة أكبر من السرد، وهذا في طویلة، وذلك 

  .أدى في الأخیر إلى التسریع من وتیرة الحكي

نقف الآن على خلاصة في مقطع آخر یختصر فیها الروائي مدة زمنیة طویلة من 

سمها من الوثائق التي یحوزها الحاج اكانت الضاویة التي عرف «حیاة البطلة الضاویة، 

Marie chaire corbeau قد جاءت إلى هذه الدنیا من أبوین فرنسیین شدیدي التدین  

وبأحد ... بعد رحلة قادتها إلى الجزائر عبر میناء مرسیلیا استقرا في العاصمة

فقة أبویها باتجاه الجنوب في ولما بلغت الثالثة من عمرها سافرت ر ... أحیائها ترعرعت

التي تحدث عنها نلحظ على هذه الخلاصة أن المدة الزمنیة  )2(»[...]مهمة تبشیریة 

جاءت غیر محددة، حیث یختزل الروائي في هذه الخلاصة حیاة الضاویة وبهذا عمل 

  .الروائي هنا على تسریع السرد بدرجة كبیرة

راها نة مع المدة التي تحكي عنها ففعندما نقارن المساحة النصیة لهذه الخلاص

  .في صفحة فقطملخصة مختلفة جدا، حیث تحكي على مدة زمنیة امتدت لسنوات 

                                                           
  .76- 75، ص جذور وأجنحة: سلیم بتقة  )1(
  .88صالمصدر نفسه،  )2(
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لعبت هذه الخلاصة دورا مهما في بنیة الروایة، حیث قدمت لنا أكبر عدد من  ولقد

الأحداث والمعلومات، كانت كافیة لتزوید القارئ بلمحة شاملة عن حیاة البطلة الضاویة 

  .وذلك في أسطر قلیلة

  :بعد دراستنا لتقنیة الخلاصة استنتجنا بعض النقاط المهمة وهي 

وظیفة أساسیة في بنیة الروایة وهي تزوید القارئ ن هذه الحركة السردیة أدت إ-1

ي تعمل بجانب آلیة الحذف على هبمعلومات كثیفة في مساحة نصیة صغیرة، ف

فالها أفضل من ذكرها غالسرد والتخلي على الأحداث التي یكون إزمن  تسریع وتیرة

 .وبالتالي احتواء الروایة أكبر قدر من الزمن

ارتبطت ارتباطا وثیقا بالماضي ''  وأجنحةجذور ' 'ن تقنیة الخلاصة في روایة إ-2

 .فقط، حیث استرجع لنا الكاتب سنوات ومراحل من العمر مر علیها زمن طویل

ن المدة الزمنیة التي تتحدث عنها الخلاصة جاءت غیر محددة بالتدقیق في هذه إ-3

 .محددا بیومین تىالروایة، إلا في مثال واحد فقط الذي أ

ات جاءت مرتبطة بحیاة الشخصیات خاصة الشخصیة خیصنلحظ أن هذه التل -4

 .أحداثا أخرى  یلخص الروائي مثلاالرئیسة، فلم 

  Ellipse: الحذف*  

، سقاط، الإكتفاءغرة ، القطع ، الإالث: (عدید من التسمیات منهالیخضع الحذف أیضا 

  .)قفزالإضمار ، ال

تقنیة زمنیة  «ویشترك الحذف مع الخلاصة في عملیة تسریع إیقاع السرد فهو 

فیها من وقائع  قطویلة أو قصیرة ، من زمن القصة وعدم التطر  سقاط فترة،إتقضي ب

    )1(.»وأحداث

                                                           
  .156، ص )الشخصیة –الزمن  –الفضاء (بنیة الشكل الروائي : راويححسن ب  )1(



 "جذور وأجنحة "بنیة الزمن في روایة                           الفصل الثاني          

 

88 
 

وحدة من زمن القصة لا تقابلها أیة وحدة من زمن  «القطع  وفوعند تودور 

عنه في السرد كلیة، أو مسكوتا جزء من القصة  «یكونشكل سردیا حینما توی )1(»الكتابة

ومرت بضعة (( إلیه فقط بعبارات زمنیة تدل على موضع الفراغ الحكائي من قبیل  اار شم

  )2( .))لخا...مضت سنتان ((أو )) أسابیع

إحدى حالات عدم التوافق بین محوري الزمن في الروایة، حیث  «كما یمثل الحذف 

یتجه زمن الحكایة نحو ما لا نهایة، وتؤول المسافة السردیة نحو نقطة قریبة من 

لصعوبة سرد الأیام والحوادث بشكل  « ویلجأ الروائي لاستخدام الحذف )3(»الصفر

لتالي لابد من القفز واختیار متسلسل دقیق، لأنه من الصعب سرد الزمن الكرونولوجي، وبا

  )4( »ما یستحق أن یروى

ته امتصاص فترة زمنیة لیست على تكثیف زمني مهم «ویمكن القول إن الحذف هو 

ب الزمن اإمكانیة استع يالسردیعطي الزمن قدر من الأهمیة ،والحق أن الحذف هو الذي 

سیفقد تقنیاته الحكائیة في ما لا أهمیة له دون إسقاط الحكائي، فلو كان الحدث سیروى 

  )5(» .التركیز على الحدث، ویدخل القارئ في التشتیت والتضلیل

  : ومعادلته الرمزیة كما حددها جیرار جنیت هي 

  

  

                                                           
  .156، ص )الشخصیة –الزمن  –الفضاء (بنیة الشكل الروائي : راويححسن ب )1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
  .24، ص)الهجرة إلى الشمالالبنیة الزمنیة والمكانیة في موسم (البنیة السردیة عند الطیب صالح : عمر عاشور_ )3(
   .232ص  الزمن في الروایة العربیة،: مها حسن القصراوي - )4(
ئة العامة السوریة للكتاب ، نسة، منشورات الهیاالبنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤ : میساء سلیمان الإبراهیم- )5(

  .223، ص 2011، )د ط(، سوریا، دمشق
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    0= الخطاب زمن: الحذف  «

  )1(»زمن الحكایة ∞زمن الخطاب  :، إذنمتناهیة مدة لا = زمن الحكایة         

  )2(: ویمكن تمثیله بالرسم التوضیحي الآتي

  

  

  

  

  

  الحــــــذف) : 02(الشكل رقم                               

الحذوف الحذوف الصریحة، : ( ویقسم جیرار جنیت الحذف إلى ثلاثة أقسام هي

ولكننا في هذه الدراسة سوف نتطرق لدراسة الحذوف ) ذوف الافتراضیةحالضمنیة، ال

  .الصریحة فقط

 الحذوف الصریحة: 

) محددة أو غیر محدودة(والتي تصدر إماعن إشارة  «: ویعرفها جیرار جنیت بقوله

والمقصود بها أیضا وجود إشارات زمنیة واضحة تدل  )3( »إلى ردح الزمن الذي تحذفه

  .على أن هناك حذف في الزمن

                                                           
   .166دراسة النص الروائي مقاربة نظریة، ص مستویات : عبد العالي بوطیب - )1(
   .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها - )2(
  .118- 117ص  ،)بحث في المنهج(خطاب الحكایة : جیرار جنیت )3(

 زمن الخطاب

 الحكایةزمن 

أحداث وقعت على مدة سنوات 

 أو اسابیع

 أحدث مغفلة
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  رصد الحذف ): 02(الجدول رقم 

  الصفحة    نوعه  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذف  الرقم

یین على القریة، صور عن مرور الفرنس زمنمر <<   01

عاشوا تلك مار لا تزال عالقة في ذاكرة من الخراب والد

  الأحداث

  17  غیر محدد

 ، كل شيء على ما یرامثلاثة أیاممضى على وصوله <<   02

rien à signaler  إنه یتأقلم مع ... لا یبدو علیه الضجر

   >>الوضع الجدید 

  25  محدد

یا بأحد الفنادق المشهورة حمرشدا سیا فترةوعمل <<   03

أنه عاد إلى الدشرة للعمل بأرض والده بعد بالمدینة، غیر 

  >>وفاته

  29  غیر محدد

  46  محدد  >>رغما عني  شهراأمضیت ... أنا سجین وحدتي <<   04

أن تعید أمها  زمن طویلمن الصعب بعد مرور <<   05

  >>إلیهالأمور 

  53  غیر محدد

  68 غیر محدد  >> لساعاتظل الحاج ینتظر قدوم الحاكم <<   06

وأنا على هذه الحال حتى وصلت، ولیت تاجر  سنین<<   07

  >>كبیر

  78 غیر محدد

  80 غیر محدد  >>انت تحقق معاي وتحیسني عوامهات نسنیلك هذو <<   08

إنه مریض، یشعر ... وهو على تلك الحال الأیاممرت   09

  >>بالتعب

  83 غیر محدد

تدرك الخالة نوة أنه من العسیر بعد مرور هذه <<   10

  >>أن تستوعب الضاویة الحقیقة السنوات

  92 غیر محدد
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من خلال هذا الجدول نلحظ كثرة استخدام الروائي لآلیة الحذف، وذلك بسبب  

  .رغبته في تسریع السرد

، فمن الحذوف الصریحة ة محددوغیر ة وقد تراوحت هذه الحذوف بین محدد

أیام فهي  ثلاثةمدتها  المقتطعةبالمدة '' سلیم بتقة'' رح فیها الروائي صة تلك التي یوالمحدد

، حیث حذف الروائي ما جرى في هذه الأیام )02(محددة بدقة وهذا یمثله الحذف رقم 

الثلاثة لأنه لم یحدث فیها شيء مهم أو یؤثر على سیر الأحداث الرئیسة وهذا ما تفسره 

الروائي عتراف من االتي تعني لا شيء نتكلم عنه، فهي ) Rien à Signaler(العبارة 

وحدد الروائي هنا هذه المدة المحذوفة لكي یخبرنا بأن . بوجوب الحذف في هذا المكان

  .فابیان استطاع التأقلم في هذه الصحراء 

، الذي یصرح فیه الروائي )04(ومن الحذف المحدد أیضا ما جاء في المثال رقم 

لم یذكر الروائي عن هذا فابیان في تلك الدشرة، ف هابالفترة المحذوفة والمحددة بشهر قضا

  .الشهر شیئا

لجأ الروائي هنا إلى الحذف لأنه لم یحدث أي شيء مهم مع فابیان یستحق أن 

  .یذكر، فكانت الأیام تتشابه خاصة أنه كان یعیش وحیدا في ذلك البرج

وكان الهدف من تحدید هذه الفترة هو اعلام القارئ أیضا بالمدة التي مرت على 

  .دشرةفابیان وهو في ال

ریع من وتیرة الحكي والإبتعاد عن التفاصیل سأما الغایة من استخدام هذا الحذف فهي الت

  .التي تؤدي إلى الملل

استخدم الحذف المحدد مرتین فقط، وذلك عندما '' سلیم بتقة'' نلحظ أن الروائي 

  .دعت الضرورة
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قتها ومن محددة، التي جاءت بنسبة أكبر من سابالننتقل الآن إلى الحذوف غیر 

، حیث حذف الروائي من زمنیة السرد فترة لا یمكن للقارئ أن )01(أمثلة ذلك المثال رقم 

  .یعرف مدتها بالتدقیق، فقد حذف المدة التي جاء فیها الفرنسین لهذه القریة

یحدث أحیانا ألا یشعر الكاتب بالحاجة إلى هذه الدقة في تحدید فترة الحذف  «فقد 

ت تقریبیة، تلمح أكثر مما تقرر، تاركا لنا حریة تقدیر المسافة فیستعیض عنها بعبارا

  )1(. »الزمنیة التي تغطیها

، في هذه المثال حذف الكاتب الأحداث التي )03(ونسوق مثالا آخر وهو رقم 

ثلا كم عدد السنوات موقعت في الفترة التي عمل فیها الطیب كمرشد سیاحي، فلم یذكر 

العمل أو كیف تحصل على هذا العمل، ماهي المشاكل التي التي قضاها وهو في هذا 

  .لا مه أبواجهته أثناء عمله وهل كان یتقن عمله ویح

وقد جاء هذا الحذف غیر محدد الفترة مما یدفع هذا القارئ إلى التأویل والتخمین 

  .لمعرفة هذه المدة المحذوفة بالتقریب

  .ة لها، وبذلك تم تسریع زمن السردأحداثا میتة لا أهمیوبهذه القفزة أسقط الروائي 

، في هذا الحذف لم یتكلم الروائي عن ماجرى )06(وننتقل إلى مثال آخر هو رقم 

  .في هذه الساعات التي كان ینتظر فیما الحاج امحمد قدوم الحاكم العسكري إلى مكتبة 

نرى أن المدة المحذوفة لیست طویلة مثل الحذوف الأخرى حیث تقدر بالساعات 

   .فقط، وربما هذا یساعد القارئ أثناء التأویل للتقرب من المدة المقتطعة بشكل سهل

  .م اللجوء إلى آلیة الحذف هنا لأن ما حذف غیر ضروریا تو 

                                                           
  .157، ص )الشخصیة - الزمن  –الفضاء (بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي )1( 
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، فقد حذف الروائي المدة التي تحولت فیها )07(ونعطي أیضا مثالا آخر وهو رقم 

  .علومة عن هذه السنینشخصیة مخلوف بن بردة إلى تاجر كبیر، فلم یزودنا بأي م

ن ما حدث فیها لا یستحق أن یذكر بالإضافة إلى م الاستغناء على هذه السنین لأتو 

یضا للإبتعاد عن أأن هذه الشخصیة ثانویة فلا یحتاج القارئ إلى معلومات كثیرة عنها، و 

  .الإطالة السردیة وبالتالي عدم حدوث خلل سردي في النص

، حیث لم یحدد )10-9-8-5(في المثال رقم  محدد أیضاالغیر هر الحذف ظوی

  .الروائي المدة الزمنیة لهذه المحذوفات

  :مایلي من خلال ما سبق نستنتج

یبقى الحذف بمختلف أنواعه تقنیة زمنیة وعنصر بنائي له أهمیته البالغة لا یمكن  -

 .الاستغناء عنه في كل عمل روائي

ي عبثا بل أدى وظیفته الأساسیة مهما كانت نوعیة الحذف، فإنه في الأخیر لم یأت -

   .یةضرور الغیر د، والإستغناء على ذكر الأحداث وهي تسریع السر 

  :آلیات تعطیل السرد/ب

المشهد : یتم تعطیل إیقاع السرد حین یلجأ الروائي إلى استخدام تقنیتین زمنیتین هما

  .والوقفة

 :La Scèneالمشهد * 

یسند السارد الكلام «بالمشهد المقطع الحواري الموجود في النص الروائي، حیث یقصد

  )1( .»[...]للشخصیات، فتتكلم بلسانها وتتحاور فیما بینها مباشرة

                                                           
  .95صتحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، : محمد بوعزة )1(
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حالة التوافق التام بین الزمنین عندما یتدخل الأسلوب «ویرى تودوروف أن المشهد هو 

  )1( .»الخطابلي في صلب یالمباشر وإقحام الواقع التخی

یر عن رؤیتها من خلال لغتها عبمنح الشخصیات مجالا للت «فالمشهد یعمل على    

  )2(.»المباشرة، فتعكس وجهة نظرها من خلال حوارها مع الآخرین ومع الذات

أصبحت الشخصیة باكتسابها لصوت، تحدد رؤیتها وموقفها تجاه الآخرین «لذلك        

  )3(.»سواء بالقبول أو بالمعارضة

مسرحة الأحداث، أي تحویل العمل الروائي إلى شبه مسرحیة، «ونعني بالمشهد كذلك     

  )4( .»بحیث یتم فسح المجال للشخوص لتبادل الحوار فیما بینهما

قابل وحدة مماثلة من توحدة من زمن الحكایة  «ویتشكل المشهد سردیا عندما تكون     

یقدم الراوي الحدث متزامنا مع النص، فیكون الإیقاع الزمني «فمن خلاله . )5(»زمن الكتابة

بطیئا واللحظات الزمنیة مشحونة، وتظهر فیها الشخصیات وهي تتصارع، وتفكر، وتحلم، 

                                                           
  .239الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي )1(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(

لعبد الحمید بن هدوقة، اشراف عز الدین بوبیش،  - غدا یوم جدید–بنیة النص السردي في روایة : نبیلة بونشادة )3(

اللغة العربیة وآدابها، جامعة منتوري، قسنطینة، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الادب العربي الحدیث، قسم 

  . 82ص ،2004/2005الجزائر، 

، )ت د( ،) ط د(أبحاث في الروایة العربیة، منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، : صالح مفقودة )4(

  .196ص

  .240ص المرجع السابق،: مها حسن القصراوي )5(
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الأساسیة القادرة على تحقیق البنى  «، لذلك یعد المشهد الروائي من)1(»وتمشي، وتتكلم

  )2(.»الإیهام بالآنیة في زمن السرد الحاضر

  :ویمكن أن نمثل المشهد بالمعادلة الآتیة

  زمن الحكایة= زمن الخطاب

  )3(:ویمكن ترجمتها بالشكل التوضیحي التالي

  

  

  

  

  المشهد:)03(الشكل رقم 

  :في النقاط الآتیة" مها حسن القصراوي"ولتقنیة المشهد وظائف عدیدة أجمعتها 

 .العمل على كشف الحدث ونموه وتطوره« )1

 [...].الكشف على ذات الشخصیة من خلال حوارها مع الآخر )2

 .احتفاظ الشخصیة بلغتها ومفرداتها التي تعبر عنها )3

 .یعمل الحوار على كسر رتابة السرد من خلال بث الحركة والحیویة فیه )4

                                                           
  .84لعبد الرحمان منیف، ص) مدن الملح(البنیة الروائیة في روایة الأخدود : محمد عبد االله القواسمة )1(

 ،2015، 1ربد، الأردن، طاالخطاب السردي في الروایة العربیة، عالم الكتب الحدیث، : عدنان علي محمد الشریم) 2(

  .182ص

  .166- 165مستویات دراسة النص الروائي مقاربة نظریة، ص: عبد العالي بوطیب )3(

  :زمن الخطاب

  :المشهد

  

 :زمن الحكاية

  الحوار

 تطابق
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القارئ بالحاضر الروائي، ویعطیه المشهد إحساسا  یعمل الحوار على تقویة إیهام )5

 )1( .»بالمشاركة في الفعل

عدید من المشاهد الحواریة في روایته إلى درجة أن القارئ " سلیم بتقة"استخدم الروائي 

یشعر وكأن هذه الشخصیات حقیقیة وتتحدث أمامه، وقد أدت كلها إلى إبطاء عملیة 

  :السرد، ومن هذه المشاهد نذكر

-« le bureau du commandant s’il vous plait ? 

- Au fond du couloir  [...] 

- vous êtes fabien ,le soldant fabien de oerland du cinquième 

régiment [...] 

- oui mon commandant, répliqua fabien. 

-[…] 

-vous êtes placé sous mon commandement ?  

-non,c’est sur ma requête ! 

- et pour qu’elle motif ? 

- je voudrai découvrir le sud ! 

-[...].»(2) 

                                                           
  .240الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي )1( 

  .8-7جذور وأجنحة، ص :بتقة سلیم )2( 
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، وقد دار بین الحاكم والقائد "جذور وأجنحة"روایة هو مستهل به هذا المشهد الحواري و 

  .فابیان

 (oerland)ومن خلال هذا الحوار تعرفنا على شخصیة فابیان، وبأنه ضابط من منطقة

، وكذلك أن ذهابه إلى الجنوب كان من اختیاره وطلبه وذلك رغبة منه "المقاطعة الخامسة"

  .في اكتشاف الجنوب

الروائي اللغة الفرنسیة التي  هوقد امتدّ هذا الحوار مسافة صفحة وأربعة أسطر مستخدما فی

واقعیة  ناسبت كثیرا هاتین الشخصیتین لأنهما كانا فرنسیین، وهذا ما زاد الحوار أكثر

  .بلغتهما الأصلیة احیث عبر 

  :وهذا حوار آخر

  غیر الخیر؟...راني نشوف فیك جاي من الجامع محیر-«

  ومنین یجي الخیر یا مرا مع عدیان االله هاذو؟-

  راك تقصد القاوري اللي حط حذانا؟-

ما لو كان تجیه مصیبة راهم یقلبوا علینا القریة سافلها على عالیها، الجرح القدیم مازال -

  )1(» ...براش

امتدّ سبعة " بیّة"محمد من صلاة الصبح دار حوار بینه وبین زوجته احین عاد الحاج 

في هذا الحوار عن مجيء القائد الفرنسي فابیان إلى القریة، وكانت الغایة  اأسطر، تحدث

محمد من مجيء االكشف عن خوف وحیرة الحاج  يمن توظیف الروائي لهذا الحوار ه

إلى القریة، وهذا ما توضحه علامات الاستفهام والجمل القصیرة، وكذلك إعلام هذا القائد 

  .القارئ بهذا الحدث الجدید
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وتم من خلال هذا المشهد تحقیق التوازن بین زمن السرد وزمن القصة وبالتالي إبطاء 

 .عملیة السرد

یز أفاد وجود هذا الحوار إتاحة المجال لهاتین الشخصیتین في الظهور والتما  

الكاتب، كما منح الروایة شكلا أقرب إلى الواقعیة خاصة  ةوالاستقلالیة النسبیة عن سیطر 

  .وأن اللغة العامیة قد ناسبت مستوى هاتین الشخصیتین

  :وننقل حوارا آخرا دار بین شخصیة الطیب وفابیان

- « salam alaikom 

- Arrête pas un pas de plus ! 

- Je viens au nom des villageois, vous apporter 

- Ceci, comme preuve de bon voisinage, répondait-il  

- Et c’est quoi ça ? 

  )1( »وضع فابیان بندقیته جانبا وتقدم من الطیب الذي ناوله التمر واللبن

أرسل سكان القریة الطیب لمعرفة نیة الحاكم العسكري من إرسال فابیان كمراقبا على هذه 

طیب إلى البرج استوقفه فابیان لعدم معرفته له فأخبره الطیب بأنه الدشرة، وعندما دخل ال

جاء باسم القرویین یحضر له قلیلا من التمر واللبن كدلیل حسن الجوار، فشكره فابیان 

  .تجاههاعلى ذلك وقد تملكته حیرة من هذا السخاء العربي وأحس بالطمأنینة 

للغة الفرنسیة مع القائد الفرنسي فابیان استطاع التكلم با" الطیب"ونرى في هذا الحوار أن 

وذلك لأنه عمل مدة من الزمن كمرشد سیاحي بأحد الفنادق المشهورة بالمدینة، فالطیب 
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شخصیة جدیدة أطلت علینا من خلال هذا المشهد فعرفنا مقدرتها على التكلم باللغة 

  .الفرنسیة

مع هذین الشخصیتین لأنه وقد امتد هذا الحوار تسعة أسطر یعیش فیهم القارئ الواقع 

 یشعر وكأنهما یتحدثان أمامه، فعن طریق الحوار تنفتح الروایة على عالم الشخصیات،

وعلى الرغم من قصر هذا الحوار إلا أنه أدى وظیفته الأساسیة وهي تعطیل عملیة 

  .السرد

 ن هذا المشهد عمل على كسر خطیة ورتابة السرد وإزالة الملل علىإونقول في الأخیر 

  .نفس القارئ

:                                                                       یقول الروائي   

-« sois le bien venue Fabien, tu es chez toi, entre et repose toi, je 

reviens dans un instant.  [...]  

  :محمد على فابیانادخل الطیب رفقة الحاج 

  [...]وريعمي هذا هو القا-

  ..قرب مرحبه...مرحبه-

-salam, tout l’honneur et pour moi.  [...]  

  [...]م على الضیف دخل العید محملا بقصعة كبیرة وضعها على المائدة بعد أن سلّ 

  :ثم رفع رأسه متوجها بحدیثه إلى الحاج [...]
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-El haj, vos plats sont succulents, une saveur jamais goutté 

auparavant [...].» )1(  

یعد هذا المشهد من المشاهد الطویلة جدا التي وجدت في الروایة حیث امتد إلى أربع      

صفحات وستة أسطر، كما تضمن أیضا مقاطع من الوصف، مما أدى هذا إلى تعطیل 

  .عملیة السرد وإحداث التوافق التام بین زمن السرد وزمن القصة

، فقد قبل )محمدافابیان، الطیب، الحاج (دار هذا الحوار بین مجموعة من الأشخاص هم 

  .فابیان دعوة الطیب لزیارة القریة والتعرف على أهلها عن قرب

وفي المشهد وظفت ثلاث لغات هي العامیة والفرنسیة والفصحى موزعة وذلك حسب    

الفرنسیة خاصة بالطیب وفابیان، أما المستوى الثقافي للشخصیة المتحاورة، فكانت اللغة 

  .محمدااللغة العامیة فظهرت مع الحاج 

علام القارئ بحدث جدید له أهمیة اوكانت الغایة من توظیف هذا المشهد الحواري هو     

  .محمد والتعرف علیهاكبیرة وهو زیارة القائد الفرنسي فابیان دار الحاج 

إلى مقهى أولاد سي موسى یرتشف الشاي  محمداذهب الحاج  :وفي مشهد حواري آخر   

رفقة رجال القریة، ویتبادلون أطراف الحدیث عن أحوال القریة، لكن فجأة یرون القاید 

  :وإثنین من مساعدیه على أحصنتهم یتقدمون نحوهم، فدار هذا الحوار

 معاه؟ هاو القاید جاي یادرى واش من شر جابو« - 

 [...]كنت قتلتو بكري معاه  الجدارمیة هذا القواد لومكانش - 

البارح جماعة من عندكم قطعو لخیوط انتاع التیلیفون، والقانون الجدید یقول  - 

 [...]المسؤولیة تتحملها الدشرة كلها، وهكذا باش المرة الجایة تعسو بعضاكم 
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 !!! [...]آسي القاید، بالاك الریح القاوي هو اللي قطعها  - 

 .البروصي یعني تخلصوه وسیدي الحاكم قال تخلص مانفهمك ، ماعندي - 

مادارش شهر  هذا الثاني من البروصیات...هذا ظلم لا یحبو ربي لا العبد - 

[...] 

البروصي ولا یجو الجدارمیة ا ساعة باش تخلصو  48سیدي الحاكم اعطاكم  - 

 )1( »[...].یكركروكم 

بین یعد هذا الحوار أیضا من الحوارات الطویلة فقد امتد إلى ثلاث صفحات، یدور     

، كما اتصفت جمله بالطول، وهذا كله أدى بشكل "القاید"مجموعة من رجال الدشرة و 

 .كبیر إلى تعطیل السرد وإبطاء الزمن

لاستعلام عن الأشخاص الذین قاموا  ینقل لنا المشهد مجيء القاید إلى تلك الدشرة     

قاموا بقطع هذه  بقطع أسلاك الهاتف، لكن هؤلاء القرویین أخبروه بأنهم لیسوا هم من

وأخبرهم بأن " القاید"الأسلاك كما لا یعرفون من هم هؤلاء المخربین، فزاد ذلك غضب 

  .ساعة وإلا سوف یكون حسابهم عسیرا ثمانیة وأربعینیحذرهم بدفع الضریبة بعد " الحاكم"

هذا المقطع الحواري ترك الشخصیات حرة لتعبر براحتها وتبرز بكل وضوح وللكشف    

الحدث معهم،  ةارهم، فأتاح ذلك للقارئ مشاهدة هذه الشخصیات عن قرب ومعایشعن أفك

بالإضافة إلى أن هذا الحوار ورد باللغة الدارجة مما ناسب ذلك المستوى الثقافي لهذه 

  .الشخصیات الغیر متعلمة، والإیهام بالواقعیة

نسانیة، حیث وجد كما یفضح هذا المشهد استعباد فرنسا للجزائریین وامتهان كرامتهم الإ

هؤلاء الفرنسیین في ضعفهم واستجابتهم للاضطهاد والتعذیب طریقة للعیش بكل راحة 
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وطمأنینة على حساب هؤلاء، وذلك بإجبارهم على دفع الضرائب في كل مرة لزیادة 

  .الضغط أكثر علیهم وإجبارهم في الأخیر على بیع أراضیهم

  :جا آخر للمشهدذنضیف نمو 

- « je n’ai pas de temps à perdre dans des cas sans 

importance, cette loi ce n’est pas moi qui l’a inventé, mon 

rôle consiste à l’appliquer [...] dites-lui que s’ils ne payent 

pas l’amende dans 48h les gendarmes iront les chercher. 

 

 تسنى؟هیا یااالله واش قاعد ...فهمت واش قالك - 

 ...تمتم الحاج وهو یغادر مكتب الحاكم...حرامالولد ... حقیر...وغد - 

- Kaid, kaid, combien de fois je vous le répète, je ne veux 

plus voir ce vieillard dans mon bureau venir me parler du 

dechra[...] .(1) 

، "القاید"، و"الحاكم"، و"محمداالحاج : "یدور هذا الحوار بین ثلاث شخصیات هي      

محمد إلى هذا الحاكم لینقل له انشغالات الأهالي بخصوص حادثة قطع افقد قدم الحاج 

أسلاك الهاتف، لكن كما نرى لم یعطه أي اهتمام وأخبره بأن لیس له وقت لیضیعه في 

 حالات لیس لها أهمیة وأن هذا القانون لیس هو من وضعه وعمله یتوجب علیه احترام

الدرك سوف  ساعة فإن ثمانیة وأربعینالقانون وتطبیقه، وإذا لم یدفع الضریبة خلال 

  .حزینا" الحاكم"محمد من مكتب ا تبحث عنه، فخرج الحاج
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نرى أن هذا المشهد یتصف بالواقعیة، فقد جاء مباشرة لبیان هذه الشخصیات ولكل    

ة، حیث یكشف لنا الاستعباد شخصیة لغتها الخاصة بها مما زاد هذا أكثر طبیعة وحقیق

  .الذي یعیشه هؤلاء القرویون في أرضهم

وشغل هذا المشهد الحواري مساحة نصیة كبیرة تقدر بصفحة وأربعة أسطر كشف فیها 

  ".القاید"و " الحاكم"الروائي عن النوایا السیئة لهاتین الشخصیتین 

  :ف حوارا آخرایونض

 صفقوصفقو هیا فهمتو واش قالكم سیدي الحاكم؟؟ ... « - 

- Alors, kaid bon sang qu’est ce vous attendez pour 

distribuer de l’orge à ces malheureux indigènes ? 

- [...]. 

 :تمتم أحدهم

 م علینا؟؟خممن وكتاش فرنسا ت... یاوفاقو - 

 : رد علیه من كان بجانبه

 لوش في وجهو؟ علاه ماتقولها - 

 !!مانقدرش - 

 :ثم توجه إلى آخر - 

 )1( .»!! [...]سیادو یاخدام... قلو فاقو بیك یلعن والدیك...لو قولهاروح انت  - 

في هذا المشهد الحواري ینقل لنا الروائي حوار دار بین مجموعة من سكان دشرة    

  .على تلك القریة" الحاكم" إقدامسیدي لحسن الطرهوني، وذلك بعد 
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عدید من وفة بأسماء معینة، فقد شارك فیه نلحظ في هذا الحوار أن الشخصیات غیر معر 

الشخصیات الثانویة لذلك لم یكن ملزما علیه ذكر أسمائها، وقد امتد هذا الحوار إلى 

صفحتین وكانت جمله طویلة ومتناوبة بین شخصیات عدیدة مما أدى ذلك إلى تعطیل 

  .زمن السرد

اسب ذلك مستوى هذه أما بالنسبة للغة هذا الحوار فقد جاءت باللغة الفصحى وقد ن

  .الشخصیات مما أضفى علیه الكثیر من الواقعیة

  :توصلنا في الأخیر إلى بعض النتائج هي   

  هناك بعض المشاهد جاءت طویلة جدا والبعض الآخر جاء قصیرا لكن كلها

 .أدت وظیفة بنائیة واحدة هي الابطاء من زمن السرد

  لكي یوافق بین زمن القصة " قةسلیم بت"إن المشهد وسیلة أساسیة اعتمد علیها

 .وزمن الخطاب

  بدور مهم وأساسي في بنیة هذه " جذور وأجنحة"قامت المشاهد الحواریة في روایة

الروایة وتشكیل الخطاب، حیث عملت على الایهام بالواقعیة ومعایشة الحدث في 

 .لحظة وقوعه

  عن لغة السرد في المشاهد الحواریة قد ابتعد " سلیم بتقة"لاحظنا أن الروائي

 .العامیة والفرنسیة: الفصیحة واستخدم لغتین هما

  La pause: الوقفة* 

وتشترك الوقفة الوصفیة مع المشهد على  ،)الاستراحة، التوقف(لها عدة تسمیات منها     

حیث یتم تعطیل زمن الحكایة بالاستراحة الزمنیة لیتسع بذلك «زمن السرد الروائي  ةتبطئ
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، لأن السارد یوقف السرد ویشتغل بوصف مكان أو شخصیة )1(»زمن الخطاب ویمتد

  .روائیة وقد یقوم هو بهذا الفعل أو یترك شخصیة من شخصیات الروایة تقوم به

تتعلق بالمقاطع التي تتوقف فیها الحكایة وتغیب  «ن الوقفة الوصفیة إل ویمكن القو    

  .)2(»إذن اختلال زمني غیر سرديإن الوقفة . خطاب السارد وحدهالعن الأنظار، ویستمر 

 الزمن، الناتجمظهرا من مظاهر عدم التوافق بین محوري  «وتعد الوقفة الوصفیة كذلك    

  .)3(»عن تعلیق سیر الأحداث والمرور إلى الوصف أو التحلیل النفسي

یصبح الزمن على مستوى القول أطول وربما لا  «وترى یمنى العید أن في الوقفة     

  .)4( »من الزمن على مستوى الوقائعنهایة 

لأن العناصر الأساسیة «تعتمد الروایة الواقعیة على تقنیة الوصف بمختلف أنواعه،    

فالمكان یحتاج إلى  .لبناء حكایة أو قصة تحتاج إلى إفهام وإلى توضیح وتسلسل وانسجام

ة متعدد ةالروائیوالشخصیة . ریة والمرحلیةیحدد أبعاده البص) دیكور في المسرح(أثاث 

أوصاف خارجیة وسلوك وحالات باطنیة ووظائف وأوضاع اجتماعیة وأفكار (الأبعاد 

  .)5( » ...)ووعي خاص
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ناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكادیمي  :نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، تر: جیرار جنیت وآخرون )2( 

  . 127، ص1989، 1البیضاء، طوالجامعي، الدار 

- 25، ص)موسم الهجرة إلى الشمال(البنیة السردیة عند الطیب صالح البنیة الزمنیة والمكانیة في :عاشور عمر )3( 

26.  

  .126تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ص :یمنى العید  )4( 

بنیة السرد العربي من مساءلة الواقع إلى سؤال المصیر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت،  :محمد معتصم )5(

  .31-30ص ،2010، 1لبنان، ط
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 الأحوالإنما هو ذكر الشيء كما فیه من  « :ویقدم قدامة بن جعفر تعریفا للوصف بقوله

  .)1( »والهیئات

زه موجود فیعطیه تمیي یسم كل ما هو الخطاب الذ«وبصورة عامة فالوصف هو     

والمعادلة  ، )2( »شابهة له أو المختلفة عنهتالخاص وتفرده داخل نسق الموجودات الم

  :النظریة لآلیة الوقفة تكون كالآتي

  ∞=مساحة زمن الخطاب = لوقفة ا «

  0=زمن الحكایة         

  .)3( »من زمن الحكایة> ∞مساحة الخطاب : إذن

  4:أن نمثل للوقفة بالرسم الآتي ویمكن

  وصف الشيء                  

  :  زمن الخطاب

  : الوقفة

  :زمن الحكایة

 الشيء المتوقف عنده              

 الوقفة): 04(الشكل رقم                 

                                                           

  .103لعبد الرحمن منیف، ص )ن الملحدم(یة الروائیة في روایة الأخدود البن :محمد عبد االله القواسمة )1( 

سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد لعبد الرحمن منیف، دار مجدلاوي،  العلامة والروایة دراسة :فیصل غازي النعیمي )2(

  .212ص ،2010، 1عمان، الأردن، ط

  .163مستویات دراسة النص الروائي مقاربة نظریة، ص :لي بوطیباعبد الع)3( 

  .171، صالمرجع نفسه) 4( 
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في بنیة النص الروائي، حیث نجد لها عدة وظائف  اومهم اأساسی اإن للوقفة الوصفیة دور 

  : التي یمكن عرضها كالآتي

 :الوظیفة التزیینیة -1

وقد ورثت عن البلاغة التقلیدیة، وكانت تصنف الوصف ضمن زخرف الخطاب، أي   « 

كصورة أسلوبیة وتعتبره تأسیسا على ذلك مجرد وقفة أو استراحة للسرد ولیس له سوى دور 

  .)1(»جمالي خالص

نتصادف مع العدید من الوقفات الوصفیة لها وظیفة " جذور وأجنحة"وفي روایة     

دأ الجو في تلك الصبیحة ب «: جمالیة، وكانت أغلبها طویلة جدا ومن أمثلة ذلك نذكر

أشجار  یتخذ طابع البرودة، بینما أشرقت الشمس بعذوبة، وسقطت صغیرة حمراء بین ثنایا

على جدران المنازل بیضاء  توانعكس... إلى سعفها الأخضرغیرت وجهتها [...] النخیل 

  .)2( »من فضة

یصف الروائي هنا الطبیعة المحیطة بذلك البرج، حیث ینقل لنا حالة الجو في ذلك 

  .الصباح فقد كان باردا، أما الشمس فأشرقت بعذوبة

 بالألوان الأشیاء، كما وصف )عذوبة، برودة" (السجع"ویستخدم الكاتب محسنا لفظیا هو 

) فشمس سقطت صغیرة حمراء، إلى سعفها الأخضر، جدران المنازل بیضاء من فضة(

  .كل هذه الألوان زادت هذا الوصف رونقا وجمالا

حظ على هذا المقطع الوصفي أنه وصف جمالي بحت یخلو من الأحداث لذلك له نل

  .وظیفة جمالیة تزیینیة فقط 

                                                           
  .248الزمن في الروایة العربیة، ص:مها حسن القصراوي )1(

  .20جذور وأجنحة، ص: سلیم بتقة ) 2(
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  .أسطر فقط لكنها قامت بتعطیل عملیة زمن السرد أربعةوقد امتد هذا الوصف 

ما إن تخطى الطیب عتبة الغرفة، حتى كادت نفس فابیان تتقطع وهو یدور «: ومثال آخر

كانت غرفة الضیوف مفروشة بأنواع الزرابي وقد طرزت .. بعینیه أنحاء الغرفة، إنها تحفة

من نحاس تلمع تزین وسائد من الصوف تزین المكان، أواني [...] بصلیب الجنوب 

  .)1(»[...] الحائط

محمد اعجب كثیرا برؤیة منزل الحاج أفي هذا المقطع الوصفي نرى أن فابیان قد     

حتى كادت أنفاسه تتمزق لأنه لأول مرة یرى منزلا عربیا، فقد كان عبارة عن تحفة جمیلة 

حیث أعجب بكل ما هو موجود فیه فالزرابي طرزت بصلیب الجنوب أما الوسائد فكانت 

  .البعیدة بالأزمنةمن الصوف والأواني مصنوعة من نحاس، كل هذه الأشیاء كانت تذكره 

ن توظیف هذا الوصف هو التعریف بالحضارة العربیة والتأكید على وكانت الغایة م    

 )9(الأصالة والتقالید والموروث الشعبي، وجاء هذا الوصف في مساحة نصیة بلغت 

  .أسطر

في الصباح تبتسم الصحراء في وجه الشمس وهي تصعد مختالة  «: ونموذج آخر      

في  [...]ب خفیفة عابرة عند الظهیرةسح... بالشعاع، ترمي عباءتها فوق بساتین النخیل

  )2(» [...].المساء یمر الغمام فوق صدر الصحراء العریض بأحماله الثقیلة

یصف الكاتب هنا جمال الصحراء وكیف یكون مظهرها في الصباح وفي المساء،    

أیضا وصف شروق الشمس والسحب والریاح، وامتد هذا الوصف إلى صفحة كاملة مما 

  .زمن السرد ساهم في تعطیل

                                                           
  .33-32ص جذور وأجنحة،: سلیم بتقة ) 1(

  .44ص المصدر نفسه، )2(
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هي الآن في السابعة عشر من العمر، ومع ذلك لا تزال في هیئة «ونسوق مثالا آخر     

الفتاة الصغیرة، مكتنزة، معتدلة القوام، سحنتها بیضاء وناعمة، وجهها یقظ تزینه عینان 

یقوم الروائي في هذه الوقفة بوصف جمال شخصیة البطلة  )1(» [...]واسعتان نخضراوا

الضاویة وذلك في خمسة أسطر، ولقد أدى هذا إلى إیقاف التطور الخطي لأحداث هذه 

  .الروایة التي تتقدم إلى الأمام

 :الوظیفة التفسیریة الرمزیة -2

ة حین یأتي المقطع الوصفي لتفسیر حیاة الشخصیة الداخلی«تتوفر هذه الوظیفة     

والخارجیة، فیلعب دورا في بناء الشخصیة وبناء الحدث، وخدمة بنیة السیاق السردي 

  .)2( » بصورة عامة

یعرف عن عمار خفة دمه، وتفانیه في العمل لذلك  «ومن أمثلة ذلك في الروایة نذكر 

تعهده الحاج ورعاه حتى كبر وزوجه ابنته رقیة، كان محبوبا من طرف الكل، الوحید الذي 

  . )3(» [...]یستطیع أن یرفع عینیه أمام الحاج ویمازحه لكثرة ملازمته له

، حیث عامله كابنه "عمار"محمد بشخصیة ایفسر لنا الكاتب هنا سبب إعجاب الحاج     

وذلك بسبب خفة دمه واجتهاده في العمل، وبما أنه یتمیز بهذه الصفات فقد قام بتربیته 

كان محبوبا من طرف الجمیع خاصة لدى الحاج  حتى كبر وزوجه ابنته رقیة، فلقد

  .محمدا

جاء هذا الوصف في خمسة أسطر فقط لكنها كانت كافیة لتعطیل عملیة سرد    

  .الأحداث

                                                           
  .91جذور وأجنحة، ص: سلیم بتقة )1( 

  .248الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي )2( 

  .23ص المصدر السابق، )3(
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وجه فواهتها إلى : ل بندقیتهتساو أسرع إلى حصانه  [...]« :ننتقل إلى وصف آخر   

 ..برودة دم رصاصتینأطلق منها وبكل .. صدر الحاج الذي ظل واقفا یترصد حركاته

محمد كصدع اصدر الحاج .. هوى الحاج میتا، وصدره یتدفق بشخبات من الدم

  .)1( » [...]كالدینار الحي الذي لا سبیل إلى إعادة سكه مرة أخرى .. الزجاجة

محمد، وقد أضطر افي هذا الوصف المشهدي یوضح لنا الكاتب كیفیة موت الحاج     

من واللجوء إلى وصف موت الحاج وذلك لكي یخبر القارئ الروائي هنا إلى إیقاف الز 

  .بكیفیة موته

  .واستغرقت هذه الوقفة نصف صفحة

 :الوظیفة الإیهامیة -3

ویشعر القارئ أنه  ليیإذ یدخل العالم الخارجي بتفاصیله الصغیرة في عالم الروایة التخی«

  )2(»ویخلق انطباعا بالحقیقة أو تأثیرا مباشرا بالواقع .یعیش في عالم الواقع لا عالم الخیال

البرج خال وفي حالة كارثیة، روث البهائم یملأ المكان  « :ومن أمثلة ذلك في الروایة   

مائدة خشبیة .. مرآة مكسرة..سریر خشبي وبقایا أشیاء.. تنبعث منه رائحة كریهة

  .)3(»عملیة ترتیبه وتنظیفه غدا سیبدأ الأتربةغطت علیها [...] صغیرة

یصف لنا الكاتب هنا حالة البرج عندما وصل إلیه فابیان من السفر، حیث كان في      

حالة سیئة وكل الأشیاء الموجودة فیه قدیمة، فقد منح الكاتب لهذا المكان وصف دقیق 

م الواقع لا عال في مما أضفى ذلك صورة حقیقیة على البرج، وبهذا یشعر القارئ أنه یعیش

  .الخیال

                                                           
  .112صجذور وأجنحة، : بتقة سلیم )1(

  .82بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، ص :سیزا أحمد قاسم )2( 

  .12صالمصدر السابق، )3( 
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  .وقد جاء هذا الوصف في أربعة أسطر

محمد تتربع على مساحة شاسعة  لذلك یطلقون ادار الحاج  «ونسوق مثالا آخر     

محمد وأخوه ار الكبیرة، یتقاسم سكانها عائلة الشیخ المكونة من الحاج اعلیها الد

وفي [...] ف مخصصة للمؤنبالإضافة إلى غرف النوم والضیافة، هناك غر [...] البغدادي

الجانب الخلفي [...] ویتوسط الدار بهو واسع[...] الركن الأخیر من الدار فرنان كبیران

، نرى أن الروائي یرید هنا )1(»[...]للدار عبارة عن مساحة غرست فیها بعض الأشجار

المكان، حیث تفنن في وصفه وذلك بتفصیل دقیق استغرق مساحة هذا إیهامنا بوجود 

یة امتدت إلى صفحة وثلاثة أسطر، فمنح لكل مكان من هذا المنزل حقه من نص

  .الوصف

عملت هذه الوقفة الوصفیة على تجمید زمن الحكایة وذلك بإیقاف تقدم الأحداث واللجوء 

  .إلى الوصف الدقیق لهذا المكان

  .نه مهما كانت وظیفة الوصف فإنه یؤدي إلى تعطیل زمن السردإفي الأخیر نقول 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .58-57صجذور وأجنحة، : بتقة سلیم )1( 
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  La fréquenceالتواتر : ثالثا

من أحداث وأفعال  ،أو وقوعه ،یتحدد التواتر بالنظر في العلاقة بین ما یتكرر حدوثه «

  .)1(»على مستوى الوقائع من جهة وعلى مستوى القول من جهة ثانیة

  :التواتر إلى أربعة أقسامجیرار جنیت ویقسم 

مرة واحدة على ، الراوي یقص مرة واحدة على مستوى القول ما وقع، أو حدث  « -1

 .مستوى الوقائع

  . » أمس نمت باكرا«:مثال ذلك

فالراوي في مثل هذه الحال یخبر بعبارة واحدة أنه نام مرة واحدة أي أن العبارة الواحدة 

  .)2( »تعادل الفعل الواحد الذي جرى

محمد یتدارسون أمر ااجتمع شیوخ الدشرة في دار الحاج « :ومن أمثلة ذلك في الروایة 

محمد وقع مرة واحدة فقط،حیث اجتمعوا لكي ا، فهذا الاجتماع في دار الحاج )3( »فابیان

  .الذي قدم لتلك القریة" فابیان"یتدارسون قضیة القائد الفرنسي 

غیر أنه عاد إلى عمل فترة مرشدا سیاحیا بأحد الفنادق المشهورة بالمدینة، « :ومثال آخر

، إن الطیب عمل مرة واحدة كمرشد سیاحي لأنه )4( »الدشرة للعمل بأرض والده بعد وفاته

  .بعد ذلك أصبح یعمل في أرض والده في القریة

                                                           

  .129تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ص: یمنى العید )1( 

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2( 

  .28جذور وأجنحة، ص: سلیم بتقة )3( 

  .29المصدر نفسه، ص  )4( 
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، إن )1( »فجأة سقطت سعدیة مغشیا علیها وكانت امرأة بدینة«ف مثالا آخر یونض    

  .فقط وكان ذلك في المقبرةقد تعرضت لهذه الحادثة مرة واحدة " سعدیة"

: الراوي یقص عدة مرات ما جرى حدوثه أو وقوعه عدة مرات مثال ذلك« -2

 .             )2(»" الخ...الاثنین نمت باكرا، الثلاثاء نمت باكرا، الأربعاء نمت باكرا"

 .هذا النوع من التواتر" سلیم بتقة"لم یوظف الروائي 

 .أو وقوعه مرة واحدةالراوي یقص عدة مرات ما جرى حدوثه « -3

أمس نمت باكرا، أمس أویت إلى فراشي باكرا، أمس استسلمت للنوم :"مثال ذلك

  . )3(»"الخ...باكرا،

  .كذلك هذا النوع من التواتر غیر متوفر في هذه الروایة 

: مثال ذلك.الراوي یقص في مرة واحدة ما جرى حدوثه أو وقوعه عدة مرات« -4

  ".كنت كل مساء أنام باكرا"

 .)4( »"كنت طیلة أیام الأسبوع أنام باكرا: "أو

  :ونجمع عدید من الأمثلة حول هذا النوع من التواتر في هذا الجدول

  الصفحة  نص التواتر  الرقم

عمار في مثل هذا الوقت أن یمر على دار الحاج  اعتاد  1

  لأخذ التوصیات

23  

                                                           
  .50جذور وأجنحة، ص: سلیم بتقة ) 1(

  .130تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ص: یمنى العید )2(

  .131المرجع نفسه، ص )3(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ) 4(
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زیارات الطیب لفابیان وفي كل مرة كان یأخذ معه  تكررت  2

  زوجتهله بعضا من طعام تعده 

30  

یحدثه فیها الطیب عن الحیاة كل مرة حاول فابیان في   3

الصحراویة، عن العادات والتقالید أن یتصور هذا 

  المجهول الذي یتحدث عنه، أن یتخیله، لكن عبثا

31  

على صیاح الدیك وثغاء  كالعادةنهضت الضاویة باكرا   4

  الأغنام

48  

الحاج أن یصطحب من حین لآخر الضاویة والعید  اعتاد  5

  إلى الغابة

56  

 ،الضاویة على زیارة خالتها نوة من حین لآخردأبت   6

خاصة عندما تطیل هذه الأخیرة المجيء إلى منزل 

  .أختها

85  

تزورها فیها، تصر الخالة نوة على إبقاء  ككل مرة  7

  .یة عندها طیلة ذلك الیومالضاو 

89  

  .رصد التواتر): 03(الجدول رقم 

حظ أن هذه الأفعال قد حدثت عدید من المرات لكنها ذكرت مرة واحدة على مستوى نل

  .القول

 



 



 ةـــخاتم
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بعد هذه المسیرة البحثیة في بنیة الزمن توصلنا الى بعض النتائج المهمة التي یمكن       
  :كالآتيطرحها 

قدیما تدل على الهیئة أو الطریقة التي یصنع بها  الأوربیةكانت البنیة في اللغات  -1
ثم اتسع هذا المعنى لیصبح وضع الأجزاء في بناء ما وذلك بطریقة  مبنى ما،

 .إبداعیة معماریة فینتج عن ذلك جمال فني

  .أما في اللغة العربیة فبنیة الشيء هي الشكل الذي یمیز شيء ما وهذا الشكل لا یتغیر

ناء با، وأي تغیر في أحد عناصر هذا المالبناء الذي یمیز عمل أدبي  هيالبنیة  -2
كذلك هذه البنیة منغلقة في ذاتها ولا علاقة لها . تغییر العناصر الأخرى إلىي یؤد

 .بالسیاق الخارجي وتشمل قوانین خاصة بها

 .یعد الزمن من المفاهیم التي صعب على المفكرین إعطاءها مفهوما موحدا  -3

 .حظي الزمن باهتمام الفلاسفة والعلماء -4

 .هو قلبها النابضفي النصوص الروائیة، ف كبیرةللزمن أهمیة  -5

 .من الآلیات الفنیة مجموعة تهاستخدم الكاتب لإظهار الزمن الروائي وتأسیس بنی -6

إن الزمن الروائي یختلف في بنائه على الزمن الواقعي لأنه یخضع لمجموعة من  -7
 .ئهالتقنیات السردیة التي تعمل على بنا

هما الحذف أو  آلیتینالروایة في بعض الأحیان تقوم بتكثیف زمن السرد مستخدمة  -8
ظیف تقنیتین هما الخلاصة، وفي أحیان أخرى تبتعد عن تكثیفه فتلجأ الى تو 

 .الوصف أو الحوار

یرتبط إیقاع النص الروائي بتقنیات زمن السرد، فمن خلال هذه التقنیات نتمكن من  -9
 الحذفدراسة هذا الإیقاع، فأحیانا یكون سریعا جدا بسبب استخدام الكاتب لتقنیتي 

والخلاصة وأحیانا أخرى یكون بطیئا جدا أو منعدما لتوظیف تقنیتي المشهد 
 .والوصف
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على الحاضر مع العودة الى الماضي بصورة كبیرة " سلیم بتقة"اعتماد الكاتب  -10
وذلك لربط الحاضر بالماضي، أما زمن المستقبل فقد جاء  لآخرجدا من حین 

 .نادرا جدا

بیرة دلیل على رغبته في إیهام القارئ إن عودة الكاتب الى الماضي بصفة ك -11
 .حداث التاریخیةبحقیقة هذه الأ

أنها أدت وظیفة بنائیة داخل الروایة، حیث  إلاقات االاستب ندرةوعلى الرغم من  -12
كان لها دور كبیر ومهم في منح القارئ فرصة المشاركة في التخیل وتفعیل الذهن 

تیة من آالأفق على مراحل  بما سیحدث، فقد فتحت هذه الاستشرافات أوالتنب
 .الزمن، وكذلك على مصیر ومستقبل هذه الدشرة

لى إإن عرض حیاة الشخصیات یفرض ویحتاج الى تقنیة الخلاصة التي تؤدي  -13
 .بسرعة كبیرة الأحداثتقدیم الكثیر من 

محدد، الوغیر ظهر الحذف الصریح بنوعیه المحدد " جذور وأجنحة"في روایة  -14
ة كبیرة مما یؤدي ذلك بالقارئ الى التخمین سبالمحدد بنوكان الحذف غیر 

 .ومحاولة معرفة ما جرى من أحداث في هذه الفترة المحذوفة

یقافه، وهذا ما ینتج عنه  زمنیة، تعمل آلیةیعد الوصف  -15 ٕ على إبطاء زمن السرد وا
 .فسحة زمنیة تتوقف فیها الاحداث

تحدید معلم  إلىرا مما أدى بالمكان كثی" وأجنحةجذور "ارتبط الوصف في روایة  -16
 .والواقعیة قمن الصد االمكان، وأضفى علیه كثیر 

یوهم القارئ إنه في الروایة الواقعیة یكون الوصف ذات أهمیة بالغة، حیث  -17
 .فو بوجود ذلك الشيء الموص

في المرتبة الأولى من حیث " د الحواريشهالم"و " الوصف" تاآلیجاءت  -18
منح لشخصیاته حریة الوجود في روایة جذور وأجنحة، فالروائي  الاستعانة بهما

 .والكلام والتعبیر عما ترید 
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بصدق عن استبداد الاستعمار الفرنسي في أرض " جذور وأجنحة"تعبر روایة  -19 
 .الجزائر، فهي تكشف للأجیال القادمة عن المعاناة التي عاشها الشعب الجزائري
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  :"سلیم بتقة"للكاتب  ملخص السیرة الذاتیة                

  :  ة والرتبةنالمه* 

  .جامعة محمد خیضر، بسكرة -أ–أستاذ محاضر 
  .متحصل على شهادة الدكتوراه، تخصص أدب جزائري حدیث

،كلیة )سابقا(دب العربي، قسم الآداب واللغة العربیة مسؤول شعبة اللغة والأ
  .جامعة محمد خیضر، بسكرةالآداب واللغات، 

  :الأكادیمیةالشهادات *

 .دب العربي، جامعة باتنةفي الأ: شهادة اللیسانس -
 .في الأدب الجزائري جامعة محمد خیضر، بسكرة:شهادة ماجستیر -
 - تخصص أدب جزائري–دكتوراه العلوم في الأدب العربي : شهادة الدكتوراه -

 .جامعة الحاج لخضر باتنة

  :النشاطات*

 .التعدد اللغوي في الروایة الجزائریة المعاصرة: cnepruرئیس فرقة بحث  -
 ).د.م.دكتوراه ل(رئیس مشروع الأدب العالمي  -
عضو في مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، كلیة الآداب واللغات، جامعة  -

 .محمد خیضر بسكرة
 .عضو في اتحاد الكتاب الجزائریین، فرع بسكرة -
 .دبیة، فصلیة عن اتحاد الجزائریین فرع بسكرةتحریر مجلة رؤى الأ رئیس -
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  :المؤلفات*

 .الریف في الروایة الجزائریة، دار السبیل الجزائر -
 .أوراق بحثیة، دار الأمل تیزي وزو -
 .ترییف السرد الروائي الجزائري، دار الحامد الأردن -
علي بن زید للنشر البعد الأیدیولوجي في روایة الحریق لمحمد دیب، دار  -

 .بسكرة والتوزیع
 .روایة جذور وأجنحة، عن دار علي بن زید للنشر والتوزیع بسكرة -
فصول، دار علي بن زید للنشر  ةالتیرنوسوروس الأخیر، مسرحیة من ثلاث -

 .والتوزیع بسكرة
 .دار علي بن زید للنشر والتوزیع) ترجمة(بؤس بلاد القبائل لألبیر كامي  -

  :والملتقیات المقالات*

كتب العدید من المقالات في مجلات وطنیة ودولیة محكمة، كما شارك في  -
مؤتمرات وندوات وطنیة ودولیة مختلفة، كان آخرها الملتقى الدولي في النقد 

 . م2015دیسمبر 25-23الثقافي، جامعة عباس لغرور خنشلة، 
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  :لروایةملخص ا

أحداث تاریخیة  دارت ضمن الفترة  سلیم بتقةلـ  "جذور وأجنحة "لقد جسدت روایة       
إظهار الواقع المعاش في  الاستعماریة الفرنسیة للجزائر، و قد حاول الروائي من خلالها 

تلك الفترة الاستعماریة ، و المعاناة التي كان یعیشها الشعب الجزائري إلا أنه  وضمن 
أفراد المستعمر و الشعب  تسلسل الأحداث أظهر نوع من التآلف الذي حدث بین بعض

وأهل الدشرة، حیث أظهر  الروائي  سينالفر  الجندي" بیاناف"الجزائري متمثلة في شخصیة 
القیم الإنسانیة بطریقة جمالیة وفنیة، مبرزا المحبة و الود الذي دار بین شخصیات الروایة 

 و بعض الشخصیات  الأخرى كشخصیة " بیاناف"،خاصة بالتركیز على شخصیة 
تجسید معاني الأخوة  بالرغم من اختلاف الأجناس و الانتماءات  من خلال" الطیب"

  .، وكذا بالرغم العراقیل التي وضعتها شخصیة القاید ابن الوطنالعرقیة و الحضاریة 

من خلال أحداث الروایة الصورة الحقیقیة للحقبة   "سلیم بتقة"لقد بین  لنا الروائي    
صراره على المقاومة و  الاستعماریة وما عاناه ٕ الشعب الجزائري  من ویلات الاحتلال وا

       .   انتزاع الحریة مهما كلف ذلك  من تضحیة بالغالي و النفیس
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